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23 لبنانلبنان

تقريرقضية اليوم

إبراهيم الأمين

الــبــحــث عـــن إســتــراتــيــجــيــة الـــعـــدو في 
ــــى جــهــود  ــتـــاج إلــ ــنـــان لــــم يـــعـــد يـــحـ ــبـ لـ
نتنياهو،  بنيامين  إن  إذ  استثنائية. 
منذ بدء الحرب على فلسطين ولبنان 
وســــوريــــا بــشــكــلــهــا الأخــــيــــر قـــبـــل عـــام 
ــام، فـــرض تــعــديــات عملية  ونــصــف عـ
عـــلـــى الـــعـــقـــيـــدة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
ــــال. وفـــــكـــــرة الـــتـــوســـع  ــ ــتـ ــ ــ لـــــدولـــــة الاحـ
منذ  إسرائيل  نظرية  بها  تتسم  التي 
قـــيـــامـــهـــا، تـــحـــوّلـــت بـــعـــد الـــســـابـــع مــن 
إلــى   -  2023 أكــتــوبــر   - الأول  تــشــريــن 
قاعدة للتعامل مع كل المحيط. إذ يرى 
الــعــدو أنــه مــلــزم بــفــرض وقــائــع أمنية 
المناطق  كــل  فــي  وسياسية  وعسكرية 
يعتبره  مــا  لتوفير  بالكيان  المحيطة 

حماية إستراتيجية.
ــــت الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان، كــمــا شــكّــل  ـ

ّ
دل

تـــعـــامـــل الــــعــــدو مــــع عــمــلــيــة »طــــوفــــان 
ــــى«، عـــلـــى أن إســـرائـــيـــل كــانــت  ــــصـ الأقـ
جبهتها  عــلــى  للمعركة  أكــثــر  تستعد 
الشمالية. قد يكون المقاومون في غزة 
نــجــحــوا فـــي تــضــلــيــل الـــعـــدو، ولكنهم 
الإسرائيلية  الغطرسة  مــن  اســتــفــادوا 
الــتــي تــعــامــلــت مــعــهــم عــلــى أنــهــم عــدو 
ثانوي، بينما ركزت كل أجهزة العدو 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة 
جـــهـــدهـــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة مــــا تــعــتــبــره 
ــورة« المــتــمــثــل  ــطــ »الـــتـــهـــديـــد الأكــــثــــر خــ
بــحــزب الــلــه مــن جــهــة، وبــالــقــوى التي 
تــحــضــر إيـــــران مــبــاشــرة إلـــى جانبها 
في لبنان وسوريا والعراق. وستخرج 
فــي وقـــت مــا نــتــائــج عــمــلــيــات التقييم 
الـــجـــاريـــة لمـــا حـــصـــل، ومـــحـــاولـــة شــرح 
ــن الأمـــــــور لـــلـــجـــمـــهـــور. لــكــن  الـــكـــثـــيـــر مــ
الخلاصات الأولية، تشير إلى أن العدو 
تصرّف خلال الحرب، ويتصرف الآن، 
على أساس أنه صاحب حق في القيام 
يــعــتــقــده مــنــاســبــا لمصلحته.  بــكــل مـــا 
وهذا يعني أمراً واحداً: إسرائيل تريد 
التمسك بقرار العمل المفتوح في لبنان 

وسوريا حتى إشعار آخر!

ــا  لمـ يــــــــســــــــوّق  الــــــــعــــــــدو  أن  صـــــحـــــيـــــح 
ــازات فـــي لـــبـــنـــان، ضمن  ــجــ يــســمــيــه إنــ
أهل  بــأنــه  الــغــرب  إقــنــاع  إستراتيجية 
لــلــدعــم فـــي مــواجــهــة أعـــــداء إســرائــيــل 
وأمـــيـــركـــا، إلا أن قـــادتـــه يــفــرطــون في 
النوعية.  العمليات  بــعــض  اســتــثــمــار 
ــام،  ــ ــا فــعــلــه نــتــنــيــاهــو قـــبـــل أيـ ــو مــ ــ وهـ
عـــنـــدمـــا تـــبـــاهـــى بــعــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال 
الــعــام لحزب  فــي لبنان وبقتل الأمــن 
نصرالله،  حسن  السيد  الشهيد  الــلــه 
»بيجر«، واضعاً ما حصل  وبعملية الـ
فـــي ســـيـــاق خــطــتــه لــتــغــيــيــر كــبــيــر في 
كــــل مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــــط. عــلــمــا 
أن هــدفــه الــــذي يــســوّقــه لـــدى جمهور 

ــوط الأمــــيــــركــــيــــة،  ــ ــغـ ــ ــــضـ عــــلــــى وقــــــــع الـ
أركــانــه، الخطوات  لــبــنــان، بكل  يــســرّع 
المالية«.  »الإصــاحــات  بملف  المتعلقة 
ــقـــصـــود بــتــعــبــيــر  ــــو مـ ــا هـ ــمـ ــزل عـ ــعـ ــمـ بـ
»الإصــاحــات«، فإن ما لمسته وتبلغت 
التي شاركت في  اللبنانية  الوفود  به 
اجـــتـــمـــاعـــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك 
الـــدولـــيـــن فـــي واشـــنـــطـــن، هـــو أن مــدة 
تتجاوز  لا  المــطــلــوب  لتنفيذ  الــســمــاح 
بضعة أشهر. هكذا أقرّ مجلس النواب 
سريعاً التعديلات على قانون السرية 
المصرفية، وفي الإطــار نفسه، انطلقت 
فـــي لــجــنــة المــــال والمــــوازنــــة الــنــقــاشــات 
فــي مــشــروع قــانــون »معالجة أوضــاع 
النقاشات  لم تخلص هذه  المصارف«. 
في يومها الأول إلى نتيجة، باستثناء 
ـــدّدة  ـــعـ ــتـ مــ ــر  ــظــ نــ هـــــنـــــاك وجــــــهــــــات  أن 
مــشــروع  مــع  الــتــعــاطــي  إزاء  ومتباينة 
قانون يربط نفسه بصدور قانون آخر 

ليس موجوداً بعد.
يــقــول نـــواب فــي لجنة المـــال والمــوازنــة، 
من  لكل  مفتوحة  كــانــت  النقاشات  إن 
أراد اقتطاع جــزء مــن الــقــانــون وإبـــداء 
يتعلق  كــــان  أبـــرزهـــا  أن  إلا  فـــيـــه،  رأي 
ــادة الأخـــيـــرة  ــالمــ بــالمــســألــة المــرتــبــطــة بــ
التي تنصّ على أن هذا القانون ينشر 
ق تنفيذه »إلى حين إقــرار ونشر 

ّ
ويعل

قــانــون مــعــالــجــة الــفــجــوة المــالــيــة الــذي 
يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي 
في لبنان«. إذاً، كيف يمكن أن يناقش 
قــانــون ويــنــشــر ويــعــلــق تنفيذ بــنــوده 
لحين إقرار قانون آخر ليس موجوداً؟ 
هذه الصيغة غير المسبوقة في التعامل 
ــع مـــســـائـــل حــســاســة  ــن الـــحـــكـــومـــة مــ مــ
ودقــيــقــة مــثــل قــانــون معالجة أوضـــاع 
المصارف، أربكت النواب ووصفها عدد 
اقترح  تشريعي«.  »عــيــب  بأنها  منهم 
بعضهم تعليق النقاش لحين وصول 
الحكومة  مــن  الفجوة  معالجة  قــانــون 
إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي لــــدرس الاثــنــن 
معاً، فيما اقترح آخرون، أن يتم درس 
المــشــروع على ألا يقرّ نهائياً إلى  هــذا 
حــن يــصــل مــشــروع الــقــانــون المتعلق 
عدد  مــعــا.  لإقــرارهــمــا  المالية  بالفجوة 
آخر من النواب اقترح أن تتم مناقشة 
هـــذا الــقــانــون عــلــى أن يــكــون الــنــقــاش 
لسنة،  تمتد  قد  زمنية  بمهلة  مرتبطاً 
وغــايــتــهــا أن يــكــون مـــشـــروع الــقــانــون 

الآخر قد وصل إلى مجلس النواب.
ــقــــاش إلــــــى أي نــتــيــجــة  ــنــ لـــــم يـــصـــل الــ
ــكـــن الــــواضــــح أن رئــيــس  واضــــحــــة، ولـ
ينوي  كنعان  إبراهيم  النائب  اللجنة 
ــــواد مــشــروع  مــواصــلــة الــنــقــاش فـــي مـ

ــانـــون المــعــالــجــة لأوضــــــاع المـــصـــارف  قـ
بنداً بنداً، فيتم إقــرار ما يمكن إقــراره 
المرتبطة  الباقية  المــواد  ق 

ّ
تعل ثم  منه، 

لحين  المالية  الفجوة  قانون  بمشروع 
وصــــول مـــشـــروع الــحــكــومــة. وقـــد بـــرّر 
ــر بـــأنـــه لا يــجــب أن يــتــوقــف عمل  ــ الأمـ
مجلس الــنــواب فــي هــذا الــوقــت، ولكن 
لغايةٍ موضوعية، لا يمكن النقاش في 

البنود التي ترتبط بقانون آخر.
وزيـــر المـــال يــاســن جــابــر، الـــذي حضر 
الجلسة، لم يكن لديه تعليق على هذا 
الــنــقــاش، بـــل اكــتــفــى بـــــالإدلاء بنتائج 
زيــارتــه إلـــى واشــنــطــن مــشــيــراً إلـــى أنــه 
لاقى ترحيباً وإيجابية في التعامل مع 
لبنان، ولا سيما بعد إقرار التعديلات 

ــلـــى الــــســــريــــة المـــصـــرفـــيـــة،  ــلـــوبـــة عـ المـــطـ
معتبراً أن هذا الأمر قدّم انطباعاً جيداً 
وإشــارة إيجابية لما يمكن أن يقوم به 
لــبــنــان فــي الــتــعــامــل مــع الإصــالــحــات 

المطلوبة منه دولياً.
لاستكمال  الثانية  الجلسة  وستعقد 
ــوم الإثـــنـــن  ــ ــذا الـــقـــانـــون يـ ــ مــنــاقــشــة هـ
المقبل، على أن يحضر في هذه الجلسة 
حــــاكــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان كــــريــــم ســعــيــد 
ــاء أمـــس  )كـــــــان مــــســــافــــراً ووصـــــــل مــــســ
إلــى بــيــروت( ويــدلــو بــدلــوه بشأن هذا 
الــقــانــون وعــاقــتــه مــع قــانــون الفجوة 
قــانــون  يــمــكــن تسميته  مـــا  أو  المــالــيــة، 

إعادة التوازن إلى القطاع المالي.
)الأخبار(

عندما استهدفت مسيّراته مجموعات 
أطــراف منطقة صحنايا،  مسلحة في 
تنوي  بأنها  دمشق  إبــاغ  بعد  ولكن 
الــقــيــام بــالــضــربــة وبــمــكــانــهــا، وبأنها 
مضطرة إلى ذلك تحت ضغط الشيخ 
مــوفــق طــريــف الـــذي يــقــول إنـــه حصل 
عــلــى تــعــهّــد مـــن نــتــنــيــاهــو شخصياً 
بدعم انفصال دروز سوريا عن حكومة 
دمـــشـــق. وبـــالـــتـــالـــي، لـــم تــكــن الــضــربــة 
وفي  كــان يحصل سابقاً.  كما  قاسية 
ــل، أنــــجــــز الــــشــــرع ســلــســلــة مــن  ــابــ ــقــ المــ
لجهة  إســرائــيــل،  طلبتها  الــتــرتــيــبــات 
ــبــــاشــــرة بــحــمــلــة مـــاحـــقـــة فــصــائــل  المــ
المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ســـوريـــا 
قيادات  مع  فعل  كما  إبعادها،  بهدف 
ــي، كــمــا  ــ ــامـ ــ ــهـــاد الإسـ مــــن حـــركـــة الـــجـ
ــادة الـــشـــرع  ــيــ ــــالات بــــن قــ ــــصـ جـــــرت اتـ
تعهّد  على  للحصول  وقيادة حماس 
منهما بــعــدم الــقــيــام بــأي نــشــاط ضد 
إضافة  ســوريــا،  من  انطلاقاً  إسرائيل 
إلى تعاون أمني وثيق لمراقبة الحدود 
العراقية - السورية والحدود السورية 
- اللبنانية، لعدم ترك أي منفذ يمكن 
لحزب الله الاستفادة منه. وقد بادرت 
القوات القريبة من الشرع إلى اختلاق 
معارك على الحدود مع لبنان، بطريقة 
لا معنى لــهــا ســـوى إشــعــار إســرائــيــل 
بأن دمشق توافق على ضرب التهديد 

الذي يمثله الحزب لإسرائيل.
غــيــر أن ذلـــك كــلــه لا يفيد فــي تحقيق 
الــــهــــدف المـــــركـــــزي لـــلـــعـــدو، والمــتــمــثــل 
بــالــعــمــل عــلــى خــلــق واقـــــع جـــديـــد في 
لــبــنــان يـــؤدي إلـــى ضــربــة أكــبــر لحزب 
الله. ومــع علم العدو بــأن حلفاءه في 
لــبــنــان مـــاضـــون فـــي خــــوض المـــعـــارك 
ــى تــولــي  ــ ضــــد المــــقــــاومــــة، وصــــــــولًا إلــ
الاعتداءات  تبرير  اللبنانية«  »القوات 
لـــبـــنـــان، لا تعتقد  الإســرائــيــلــيــة عــلــى 
إســرائــيــل بــأن هــذا سيأتي لها بــرأس 
المقاومة، وهو ما يدفعها إلى البحث 
تـــقـــوم بنفسها  ــن طــريــقــة تــجــعــلــهــا  عـ

بدور جديد للقضاء على المقاومة.

ي؟
ّ
هل يفكر نتنياهو باجتياح بر

في هذا السياق، ينبغي رصد مجموعة 
الإسرائيلية  والتحركات  المــواقــف  مــن 
والأمــــيــــركــــيــــة، وســـــط مــــؤشــــرات عــلــى 
الزيارة  في  الجانبين  بين  تح 

ُ
ف نقاش 

ــــى واشـــنـــطـــن.  الأخــــيــــرة لــنــتــنــيــاهــو إلـ
غربية  ديبلوماسية  مصادر  وكشفت 
العدو  رئيس حكومة  أن  »الأخــبــار«  لـــ
خــالــف وجــهــة نــظــر الــرئــيــس دونــالــد 
ــفــــاوض  ــتــ ــــال اعــــتــــمــــاد الــ ــيـ ــ تـــــرامـــــب حـ
لاحتواء إيران، وعرض عليه مشروعه 
لــتــوســيــع الـــحـــرب عــلــى كـــل الــجــبــهــات 
ــران. ومـــع أن تــرامــب  ــ الــتــي تــدعــمــهــا إيـ
دعــاه إلــى عــدم التدخل الآن في حربه 
ضد اليمن، ونصحه بعدم القيام بأي 
عمل ضد إيــران قبل الخروج بنتيجة 
مــن المــفــاوضــات، إلا أنــه لــم يطلب من 
حكومة العدو أي تغيير في سياستها 
تجاه لبنان وفلسطين، وهو ما يعزز 
المخاوف من احتمال لجوء العدو إلى 

توسيع العدوان.
ــا، فــقــد  ــهــ ــفــــســ وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر نــ
ــاهـــو مـــــع الأمـــيـــركـــيـــن  ــيـ ــنـ ــتـ ــاقـــــش نـ ــ نـ
العسكرية  العمليات  لتوسيع  خــطــة 
فـــي لـــبـــنـــان، وأبـــلـــغـــه أن هـــنـــاك حــاجــة 
لأن  كبيرة  بــريــة  عسكرية  عملية  إلــى 
الحملة الجوية لم تنجز المهمة، ولأن 
حزب الله بدأ ترميم قدراته مستفيداً 
الأخــيــرة. ويبدو  المواجهة  مــن دروس 
أن هيئة أركــان جيش الاحتلال أعدّت 
ــيـــرة مــــع لـــبـــنـــان،  ــبـ ــة كـ ــركـ ــعـ تــــصــــوراً لمـ

تتضمن اجتياحاً برياً كبيراً.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــعــود الــعــدو إلــى 
خــطــة ســبــق أن نــوقــشــت قــبــل الــحــرب 
التغيير في سوريا  الأخــيــرة، وساعد 
عــلــى تــنــفــيــذهــا بــســهــولــة أكـــبـــر، وهــي 
تستند إلى استخدام العدو للأراضي 
الــســوريــة الــتــي احــتــلــهــا فـــي الــشــريــط 
للبنان  الشرقية  الحدود  بين  الفاصل 
الغربي  القنيطرة والريف  مع مناطق 
لـــدمـــشـــق، لــانــقــضــاض عــلــى مــنــاطــق 
الــبــقــاع الــغــربــي وراشـــيـــا وحــاصــبــيــا، 
ــوات المــــوجــــودة على  ــقــ فــيــمــا تـــقـــوم الــ
حدود منطقة العرقوب بالدخول إلى 
لبنان، وتشير المصادر الديبلوماسية 
الــغــربــيــة إلـــى أن الــعــدو يـــدرس إعـــداد 
قوة برية كبيرة لتنفيذ هذه العملية، 

بالتزامن مع حملة جوية جديدة.

حسابات ما بعد التغيير في سوريا

إسرائيل تعرض على أميركا 

خطة توسيع احتلالها في لبنان

ت 
ّ
وثائق ديبلوماسية: باريس أقر

قبل وقف إطلاق النار في تشرين 

 
ّ

الثاني الماضي بأن واشنطن تعد

لنظام جديد في لبنان

د 
ّ

مفاوضات أبو ظبي: الشرع تعه

للأميركيين والإسرائيليين بمنع 

أي نشاط فلسطيني ضد الكيان 

انطلاقاً من سوريا

لجنة المال وقانون المصارف 

»عيب تشريعي« أمام النواب

يقوم  الغربيين،  حلفائه  وبــن  الكيان 
عــلــى فــكــرة »فـــك الــطــوق الإرهـــابـــي من 
حول إسرائيل«، في إشارة إلى محور 
ز حضوره في غزة 

ّ
المقاومة الــذي تعز

ــــولًا  ــا وصـ ــوريــ والـــضـــفـــة ولـــبـــنـــان وســ
إلـــى الـــعـــراق. ويـــكـــرر نــتــنــيــاهــو لازمـــة 
ــــو مــا  أن »المـــهـــمـــة لــــم تـــنـــتـــهِ بـــعـــد« وهـ
يــطــرحــه بــصــورة دائــمــة فــي مقاربته 
لاســـتـــمـــرار الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
ومبرراً لاستمرار العدوان على لبنان 
وســـوريـــا، ولــلــعــمــلــيــات الأمــنــيــة الــتــي 
ينفذها العدو من دون إعلان في أكثر 

من منطقة في العالم.
الفكرة، أن إسرائيل لا تفكر الآن خارج 
الإنــجــازات  »تثبيت  تعتبره  مــا  إطـــار 
ــي لـــبـــنـــان أو  ــيـــعـــهـــا«، ســــــواء فــ وتـــوسـ
السياق، يمكن  المنطقة. وفــي هــذا  فــي 
المــيــدان،  فــي  الآن  مــا تعمل عليه  فــهــم 
وما  المقبلة.  للمرحلة  لــه  تخطط  ومــا 
العدو  خطط  على  الأميركية  الموافقة 
سوى تشجيع على مزيد من العدوان، 
أميركية  يترافق مع ضغوط  وهــو ما 
ــنـــازلات بحجة  عــلــى لــبــنــان لــتــقــديــم تـ
ســحــب الــــذرائــــع مـــن إســـرائـــيـــل. علماً 
أن الـــســـؤال الــــذي عـــاد لــيُــطــرح بــقــوة: 
هــل تفضل إســرائــيــل وأمــيــركــا لبنان 
أن  أم تعتقدان  الفوضى،  بلداً تسوده 
لهما  بإمكانهما فرض سلطة موالية 
تــمــامــا وقــــــادرة عــلــى تــلــبــيــة الــشــروط 

الإسرائيلية؟
الثاني  قبل توقف الحرب في تشرين 
المـــاضـــي، أعـــطـــت المـــــــداولات فـــي الأمـــم 
ــتـــحـــدة وعــــواصــــم الــــقــــرار الــعــربــيــة  المـ
إلــــى نــمــط التفكير  والـــدولـــيـــة إشـــــارة 

لــــــدى الأمــــيــــركــــيــــن والإســــرائــــيــــلــــيــــن، 
ــرب والـــعـــرب  ــغــ وكـــشـــفـــت أيـــضـــا أن الــ
المعاديين للمقاومة، إما منخرطان في 
التي تسمح  المشروع أو ليسا بالقوة 
لهما بتعديل الوجهة، وهو ما يظهر 
الإشــراف  لجنة  متابعة عمل  فــي  الآن 
قــرار وقف إطلاق  الدولية على تنفيذ 

النار في لبنان.

مفاوضات الخريف

وتــظــهــر وثــائــق ديــبــلــومــاســيــة عربية 
اطلعت عليها »الأخبار« بعض النقاط 
قــرار وقف  بالمفاوضات على  المتعلقة 
إطلاق النار وبعده. وكشف مصدر في 
حينه  في  الفرنسية  الخارجية  وزارة 
لتحقيق  »تعمل  المتحدة  الــولايــات  أن 
تغييرات جوهرية في تركيبة النظام 
اللبناني، عبر الإتيان بنخب سياسية 
وإداريــــــة أكــثــر تــجــاوبــا مـــع الــســيــاســة 
ــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة«.  ــ ــــومـ ــــرسـ ــة المـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــام  ــ ــرنــــســــي أمــ ــفــ ــدر الــ ــ ــــصــ ــدث المــ ــ ــحــ ــ وتــ
باريس  فــي  مقيم  عربي  ديبلوماسي 
عـــن »تـــوجـــه لـــدى الأمــيــركــيــن لإعـــادة 
لبنان، مستفيدين  في  النظام  تركيب 
من الاندفاعية العسكرية الإسرائيلية 
الــتــي عـــززت الاعــتــقــاد لــديــهــم بإمكان 
هزيمة محور المقاومة«. وعبّر المصدر 
المحاولات  فرنسا من  أمــل  عن »خيبة 
الأمــيــركــيــة لــتــهــمــيــش حـــضـــورهـــا في 
الأميركي  الجانب  »تعمّد  إذ  لبنان«، 
فــــي المــــفــــاوضــــات إخــــفــــاء أوراقـــــــــه عــن 
ــال: »يُــريــدون  الــجــانــب الــفــرنــســي«. وقــ
منا دعم الخطوات التي يقومون بها 

من دون إطلاعنا على تفاصيلها«.

كــذلــك أكّــــدت مــصــادر فــرنــســيــة أخــرى 
فــي باريس  أمــام ديبلوماسيين عــرب 
الأميركية  الــورقــة  »رفــضــت  أن فرنسا 
الأولــيــة الــخــاصــة بــوقــف إطـــاق الــنــار 
في لبنان لجهة الدعوة إلى نشر قوات 
لبنان،  جنوب  فــي  الجنسية  متعددة 
ص صلاحيات قوة 

ّ
لأن قوة كهذه تقل

في  فرنسا  دور  ضعف 
ُ
وت اليونيفيل 

إطار هذه القوات، وفي لبنان عموماً«.
وتــــحــــدث مــــســــؤول فـــرنـــســـي آخـــــر عــن 
»تنسيق وثيق بين فرنسا والسعودية 
بــشــأن لبنان« خــال الــحــرب، »يــتــولاه 
ــان ونـــــــزار الــعــلــولا  ــ ــــودريـ ــــف لـ ــان إيـ ــ جـ
ــيــــري«،  ـــســـتـــشـــار لــــدى الــــديــــوان الأمــ

ُ
الم

ــراً إلــــــــى »اتــــــــصــــــــالات تـــجـــريـــهـــا  ــيــ ــشــ مــ
باريس مع طهران لمحاصرة تداعيات 
الــحــرب عــلــى لــبــنــان، رغـــم عـــدم رضــى 
عن  والإسرائيلي  الأميركي  الجانبين 
هــذه الاتـــصـــالات«. وبحسب المــصــادر 
أن  تبين  فقد  العربية،  الديبلوماسية 
»واشنطن أبدت انزعاجها من إشراك 
ــران ضــمــن مــســاعــيــهــا إلــى  ــ فــرنــســا لإيـ
وقــف إطـــاق الــنــار مــن دون التنسيق 

مع واشنطن«.

ر بعد 27 تشرين الثاني؟
ّ

ماذا تغي

الــــــــواضــــــــح، بــــحــــســــب المـــــــــــــــــداولات، أن 
تغييراً كبيراً طرأ على الإستراتيجية 
على  قليلة  أسابيع  بعد  الإسرائيلية 
إعــــان وقـــف إطــــاق الـــنـــار مـــع لــبــنــان، 
وأن العامل الرئيسي يتعلق بالتغيير 
الكبير في سوريا. ورغم أن الجميع لا 
يزال يبحث عن تفاصيل ما حدث وأدى 
إلى انهيار كامل للجيش السوري في 

عشرة أيام، فإن الجهات المعنية باتت 
التي تتحدث  الــروايــة  إلــى  أكثر  تميل 
ــــن صـــفـــقـــة أمـــنـــيـــة - ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  عـ
ــاحـــت الـــوصـــول  بـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة، أتـ
ــل. لـــكـــن ،بــالــنــســبــة إلـــى  ــــى مــــا حـــصـ إلـ
إسرائيل التي كشف رئيس حكومتها 
في خطابه الأخير »عن تأثير اغتيال 
نـــصـــرالـــلـــه فــــي حـــكـــم الأســــــــد«، يــعــتــبــر 
كيان العدو أن خسارة محور المقاومة 
لـــســـوريـــا كــســاحــة أســـاســـيـــة يــجــب أن 
ــي اتــــجــــاهــــات مــخــتــلــفــة.  ــ يُـــســـتـــثـــمـــر فـ
ــــاوض بــن  ــفـ ــ تـ ــــن  ومــــــا يــــحــــدث الآن مـ
أحــمــد  وحـــكـــومـــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الــشــرع، يــأخــذ فــي الــحــســبــان المطالب 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي لا تــكــتــرث لأحـــوال 
الجماعات السورية، وهو الوهم الذي 
تعيشه بعض الجماعات التي تستند 
إلـــى إســرائــيــل لــلــدفــاع عــن مصالحها 
فـــي ســـوريـــا، خــصــوصــا أن إســرائــيــل 
مــســتــعــدة لــتــســويــة ولـــــو مـــؤقـــتـــة مــع 

الشرع في حال تلبيته مطالبها.
ــراً أن الــــوســــاطــــة الــتــي  ــيــ ــح أخــ واتــــضــ
ـــــتـــــهـــــا الإمــــــــــــــــــــارات بــــــــن الـــــشـــــرع 

ّ
تـــــول

والإسرائيليين من جهة، وبين الشرع 
أخــرى، أسفرت  والأميركيين من جهة 
ــراف، جــرى  ــ عــن لــقــاءات بــن هـــذه الأطـ
فــيــهــا الــتــفــاهــم عــلــى نــقــاط عــــدة. ومــا 
ــو تـــوقـــف  ــ يـــتـــجـــاهـــلـــه المــــــراقــــــبــــــون، هــ
الغارات الإسرائيلية على سوريا كلياً 
قبل أيام من سفر الشرع إلى الإمارات، 
غه »ضمانة« من أبو ظبي بعدم 

ّ
وتبل

توسيع إسرائيل المنطقة العازلة التي 
تحتلها فــي الــجــنــوب الـــســـوري. وهــو 
مـــا الـــتـــزم بـــه الـــعـــدو حــتــى يـــوم أمـــس، 
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تقرير

لجنة  زيــارة رئيس  بعدما شغلت 
اتفاق وقف  الإشــراف على تنفيذ 
إطـــــاق الـــنـــار فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
الـــــجـــــنـــــرال الأمـــــيـــــركـــــي جـــاســـبـــر 
اللبنانية  الإعــام  وسائل  جيفرز، 
الــتــي بــالــغــت فــي تحليل أبــعــادهــا 
ــنّ مــن  ــبـ ــيــــة، تـ ــنــ الــســيــاســيــة والأمــ
ــلـــقـــاءات الـــتـــي عــقــدهــا  مــجــريــات الـ
أمــــس، إلـــى جــانــب خــلــفــه الــجــنــرال 
مــايــكــل جــي لــيــنــي، مــع المــســؤولــن 
اللبنانيين، أنّ الزيارة لم تخرج عن 
تنطوي  ولا  البروتوكولي،  إطارها 
عـــلـــى أي تــــحــــوّل اســتــثــنــائــي فــي 
مهمّاتها.  أو  اللجنة  عــمــل  ســيــاق 
ــن الــطــابــع  ــم مــ ــرغــ ــ لـــكـــن، وعـــلـــى ال
ــرائـــــي الــــــذي غـــلّـــف الــــزيــــارة،  الإجـــ
إلى  مطّلع  مــرجــع سياسي  أشـــار 
نــقــطــة وحـــيـــدة لافـــتـــة، تــمــثّــلــت في 
إعـــــادة تــفــعــيــل الــلــجــنــة بــعــد فــتــرة 
من التراخي وتعليق الاجتماعات، 
مشيراً  مــن شهر،  أكثر  استمرت 
جــــــاءت  الـــــــعـــــــودة  »هـــــــــذه  أن  إلــــــــى 
عــقــب فــشــل المــســاعــي الأمــيــركــيــة 
من  اللجنة  لتحويل  والإسرائيلية 
ــا الــعــســكــري الــتــقــنــي إلــى  إطــــارهــ
وبناءً  تفاوضية«.  سياسية  لجنة 
على هذا الفشل »عاد الأميركيون 
إلى القالب الأصلي للجنة، أي تلك 
العسكري  بــطــابــعــهــا  تــلــتــزم  الــتــي 
والــتــقــنــي، وتــعــمــل بــمــوجــب اتــفــاق 
وقف إطلاق النار الذي يستند إلى 
أي  دون  الدولي 1701، من  القرار 

تجاوز لصلاحياتها«.
وفــي مـــوازاة ذلـــك، وصــف مصدر 
ــتــي عُــقــدت  مــطّــلــع الاجــتــمــاعــات ال
أمس في بيروت، بأنها »إيجابية«، 
اللبنانيون  المسؤولون  جدّد  حيث 
ــــي«  ــدولـ ــ ــع الـ ــمـ ــتـ ــجـ مـــطـــالـــبـــتـــهـــم »المـ
الإسرائيلي  العدو  على  بالضغط 
للسيادة  المتكررة  لوقف خروقاته 
»ضــرورة  بـــ طالبوا  كما  اللبنانية، 
اللجنة بشكل دوري  تفعيل عمل 
اللبناني  الــجــانــب  وأكّــــد  وفـــعّـــال«. 
إسرائيل  تحتلّها  التي  النقاط  أن 
أي  تـــكـــتـــســـب  »لا  الـــــحـــــدود  ــى  ــلـ عـ
عسكرية،  أو  استراتيجية  أهمية 
لها  الاحــتــال  مــا يجعل استمرار 
عملًا استفزازياً لا أكثر، ويُضعف 
ــمـــي فــي  ــن مـــوقـــع الــــدولــــة الـــرسـ مــ
ــــرأي الــعــام«.  مــقــابــل حـــزب الــلــه والـ
وعلى صعيد متصل، أشار الوفد 
»الــدولــة تقوم بما  أن  إلــى  اللبناني 
هو مطلوب منها لبسط سلطتها 
على كامل أراضيها، فيما يستمرّ 
الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي بـــــــأداء مــهــامــه 
الميدانية«، خصوصاً في ما يتعلّق 
إلا  العسكرية«،  المــواقــع  »تفكيك  بـ
أنّ »إسرائيل تواصل عرقلة حركة 

الجيش اللبناني وعمله«.
ــــجــــنــــرالان  ــد ال ــهّـ ــعـ ــل، تـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
اجتماعات  بتفعيل  الأمــيــركــيــان، 
بــرئــاســة  دوري  بــشــكــل  الــلــجــنــة 
في  الــذي سيقيم  الجديد  الجنرال 
اتصالاتها  »تكثّف  وبــأن  بــيــروت، 
الإسرائيلي  الجانب  على  للضغط 
من أجل وقف الخروقات والسماح 
بــتــنــفــيــذ مـــهـــام الــجــيــش الــلــبــنــانــي 

اللازمة على الأرض«.
)الأخبار(

وعود بتفعيل

لجنة الإشراف

يــردّ فيه  لبنان كريم سعيد بياناً  كــان لافتاً أن يصدر حاكم مصرف 
على تــقــاريــر إعــامــيــة تفيد بــأنــه مــســؤول عــن الإعــــداد لمــشــروع قانون 
الإعادة للتوازن إلى القطاع المالي. لكن البيان خلط تماماً بين إعادة هيكلة 
المصارف وبين قانون إعادة التوازن المالي في خطوة محرجة لجهة تناقش 
الدقة والحساسية.  موضوعاً بهذه 
في  ترجمتها  تمّت  الهيكلة  فإعادة 
قانون »معالجة أوضاع المصارف« 
الذي يُناقش في لجنة المال والموازنة 
أما مشروع  الحكومة،  أقرّته  بعدما 
إعادة التوازن، الذي يمكن تسميته 
مــشــروع »تـــوزيـــع الــخــســائــر«، فهو 
ــيـــان ســـعـــيـــد عــــن أن  ــبـ المـــقـــصـــود بـ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان بـــصـــدد إعـــــــداده. 
سيعدّها سعيد،  التي  النسخة  أمــا 
ــقـــاشـــات  ــون »مــــــوضــــــوع نـ ــتـــكـ ــسـ فـ
ومراجعات من قبل صندوق النقد الدولي ورئاسة الحكومة والــوزارات 
من  عــدد  جانب  إلــى  قين، 

َ
المنت الرئاسيين  المستشارين  وبعض  المعنية، 

الدوليين ذوي الخبرة في إدارة الأزمــات المصرفية  المستشارين الماليين 
النظامية حول العالم« كما ورد في البيان. ولفت إلى أنه لن تكون هناك 
بــل سيكون هناك  للتنفيذ،  ــفــرض 

ُ
ت لبنان«  مــن مصرف  واحـــدة  »خطة 

مقاربة مرنة ينبغي أن تحظى بدعم كل الأطراف المعنية وموافقتها »بما 
الأولوية  إعطاء  مع  التجارية،  المصارف  لبنان،  الدولة، مصرف  ذلك  في 

لسداد الودائع لصغار المودعين وإعادة رسملة المصارف تدريجياً«.

ة سعيد يجب أن تحظى 
ّ

خط

بموافقة المصارف

)هيثم الموسوي(

)من الويب(



ن الأحزاب، باستثناء »الجماعة الإسلامية« من إكمال المعركة البلديّة في 
ّ
لم تتمك

شحيم، بعدما فرضت العائلات نفسها لاعباً أساسياً. الخروج الأوّل كان للحزب 
التقدمي الاشتراكي، قبل أن يُعلن تيّار المستقبل في بيان عدم تحالفه مع الجماعة، 
مشيراً إلى أنّ »ما يقوم به النائب السابق محمّد الحجّار طابعه عائلي لا سياسي، 

ولا يُلزم التيّار بشيء«.
هكذا، أطفأ الاشتراكي والتيّار ماكيناتهما الانتخابيّة. وبينما سحب النائب بلال 
حيه، أبقى الحجّار على المرشحين باعتبارهم يمثلون عائلاتهم ولا 

ّ
عبدالله مرش

يخوضون المعركة باسم المستقبل الذي لوّح مسؤولوه في الساعات الأخيرة بأنّ 
 لشطب 

ً
»الــجــمــاعــة« سيكون عــرضــة ــح يستمر بترشيحه على لائــحــة 

ّ
مــرش كــل 

الماضية،  الساعات  في  الانتخابيّة  السّاحة  عن  ابتعد  الحجّار  أنّ  علماً  انتسابه. 
ى الأحد، موعد الاقتراع، بسبب انقسام 

ّ
وأبلغ مناصريه أنه سيبقى في بيروت حت

»التيّار الأزرق« بين اللوائح. القاعدة الشعبيّة لـ
هذه التعقيدات السياسيّة أسهمت في خلط الأوراق وأدّت إلى عدم اكتمال عقد أيٍ 
من اللوائح الأربع: لائحة مدعومة من »الجماعة« )لم يتفق فيها على اسم الرئيس( 
المدير  وثانية يرأسها محمّد سعيد عويدات، وثالثة برئاسة سامي عبدالله )عم 

العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله(، ورابعة برئاسة أحمد قدّاح.
وتشير مصادر متابعة إلى أنّ بقاء المعركة على ما هي عليه، يعني حتماً عمليّات 
إلى  تــؤدي  قد  التحالفات، وخــروقــات  المستاءة من  العائلات  واسعة من  تشطيب 

وصول مجلس غير متجانس.

محمد ملص

منافسة عائلية تقليدية وحادة تشهدها بلدة دير عمار بين عائلة الدهيبي التي 
وعائلة  الثالثة،  الــدورة  على  متتاليتين وعينها  لدورتين  البلدية  برئاسة  استأثرت 
السابق أحمد عيد في  البلدية  المقعد عبر رئيس  إلــى استعادة  التي تسعى  عيد 

معركة »ع المنخار«.
وبلدية دير عمار من البلديات القلائل التي حافظت على استمراريتها في العمل 
البلدي، وهي إحدى بلدات اتحاد بلديات المنية، يبلغ عدد ناخبيها 7214، وتتألف 
من 18 مقعداً، بعدما قررت وزارة الداخلية زيادة 3 مقاعد إلى مجلسها البلدي 

في هذه الدورة.
وفيما تغيب التدخلات السياسية العلنية، لا يخلو الأمر من »تمنيات« على بعض 
التي تخوضها  الكفة في المعركة  التي تلعب دوراً في ترجيح  العائلات الصغرى 
لائحتان: الأولى برئاسة رئيس البلدية الحالي خالد الدهيبي الذي يشغل منصبه 
منذ أكــثــر مــن 15 ســنــة، كما شغل أخــيــراً رئــاســة اتــحــاد بــلــديــات المنية بعد حل 
بلدية المنية. ويتحالف الدهيبي مع عائلة العتر التي منحها منصب نائب الرئيس، 
الثانية برئاسة عيد،  وستضم لائحته عنصراً نسائياً للمرة الأولــى. أما اللائحة 
فتتحالف مــع عــائــلــة الــجــنــدي الــتــي مُــنــحــت منصب نــائــب الــرئــيــس، إضــافــة إلــى 
دت مصادر 

ّ
عائلتي خولا وفاهمة. وبينما تنقسم بقية العائلات بين اللائحتين، أك

»الأخبار« أن 40% من أهالي البلدة ممن يقيمون خارج نطاقها العقاري هم من  لـ
الذي  المقبل  البلدي  الفوز. علماً أن تحديات كبيرة تنتظر المجلس  يرجّحون كفة 
سيصطدم بسلسلة من الأزمات، من إعادة العمل بمطمر دير عمار الذي لا يزال 
مطروحاً بشكل جدي ليكون وجهة نفايات الشمال، إلى استعادة الأراضي التي 
التي  البحرية  الواجهة  فيها  بما  الـــوزارات  عــدد من  المنطقة لمصلحة  طعت من 

ُ
اقت

ذهبت بمعظمها إلى وزارة الطاقة والمياه.

45 لبنانلبنان

آمال خليل

جزين  فــي  والاختيارية  البلدية  المعركة  خريطة  تتبلور  لــم 
عــلــى بــعــد أقـــل مـــن شــهــر مـــن مــوعــد الانــتــخــابــات. ويــربــط 
التي  الانتخابات  بنتائج  رها 

ّ
بتأث النهائي  شكلها  المعنيون 

جبل  سيما  ولا  المــســيــحــيــة،  المــنــاطــق  بقية  فــي  ستسبقها 
لبنان. لكنّ تغريدة على منصة »إكس« للنائب السابق زياد 
رتقب في المدينة 

ُ
أسود، وضعت اللبنة الأولى للاستحقاق الم

سنوات،  ثــاث  قبل  النيابية،  الانتخابات  فــي  خسرت  التي 
لقب »عــروس التيار الوطني الحر«. وغــرّد أســود، أحد أبرز 
خصوم النائب جبران باسيل، بأن »التيار في مأزق وإفلاس 
سياسي وشعبي، وأكبر دليل )على ذلك( أنه غير قادر على 
تأليف لائحة واحــدة في جزين«، في إشــارة، وفق مصادر 
متابعة، إلى اللائحة البلدية التي يتشارك في تشكيلها كل 

من أسود والنائب السابق إبراهيم عازار وهيئة التيار.
رئيسيتين،  لائحتين  تنافس  إلــى  الأولــيــة  الخريطة  وتشير 
ــازار وأســـــود ومــنــاصــريــه  ــ ــتــيــار وعــ الأولـــــى مــدعــومــة مـــن ال

»القوات  من  مدعومة  والثانية  التيار.  قيادة  معارضي  من 
شركاء  تــوافــق  الآن،  حتى  والــعــائــات.  والكتائب  اللبنانية« 
الــائــحــة الأولــــى، كخيار أولـــي، على ترشيح رجــل الأعــمــال 
دافـــيـــد الــحــلــو رئــيــســا لــلــبــلــديــة. وهــــو شــقــيــق أحــــد مــمــوّلــي 
وليد  عــام 2010  بلدية جزين  ورئــيــس  الحلو  غــازي  التيار 
أمل  السابق  النائب  بمباركة  أيضاً  اللائحة  الحلو. وتحظى 
الأولية على: عضوين لأسود  وتتوزع تشكيلتها  زيــد،  أبــو 
وثمانية لعازار وثمانية للتيار. وفي اللائحة الثانية، اختارت 
»القوات«، كخيار أولي، المتموّل بشارة عون لرئاسة البلدية. 
ــروس الـــشـــال، لم  وفــيــمــا تــتــنــافــس رؤوس الأمـــــوال فـــي عــ
عائلات  سيما  ولا  بعد،  خيارها  الكبرى  العائلات  تحسم 
كل  في  القبان  بيضة  ل 

ّ
تشك التي  ورزق وسرحال  كنعان 

استحقاق جزيني.
الكاهن  مساعي  أسقطت  الأولــي،  بشكلها  الثنائية  المعركة 
ب 

ّ
في رعية جزين طوني رحيم لتشكيل لائحة توافقية، تجن

والعائلية  السياسية  الخلافات  تزيد  جديدة  معركة  المدينة 
التي تتراكم بعد كل دورة انتخابات بلدية ونيابية.

كترمايا  بــلــدة  فــي  الــجــولــة  تختلف 
ــــرى لأيّ مـــن قــرى  عـــن أي جـــولـــة أخـ
ــــروب، إذ لـــطـــالمـــا عُـــرفـــت  ــــخـ إقـــلـــيـــم الـ
ــدة  ــزائــ ــن أهـــالـــيـــهـــا حــمــاســتــهــم الــ عــ
لـــانـــخـــراط فــــي الـــعـــمـــل الــســيــاســي. 
ويصعب أن تمر مناسبة في الإقليم 
حصتها  للبلدة  تــكــون  أن  دون  مــن 
في رفع الصور أو حشد التظاهرات 

والمسيرات.
ــنــــوال، يـــخـــوض أهــالــي  عــلــى هــــذا المــ
ــــات الـــبـــلـــديّـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا الانـ ــايــ ــتــــرمــ كــ
ــتـــيـــاريّـــة، إذ يــصــعــب إحــصــاء  والاخـ
عـــــــــة فـــــــي الأحــــــيــــــاء 

ّ
الـــــــصـــــــور المـــــــــوز

وعــلــى الـــجـــدران، مــا يــشــي بمعركةٍ 
ــــار« بـــــن الـــائـــحـــتـــن  ــــخـ ــنـ ــ »عــــلــــى المـ
المتنافستين، وإن كان معظم الأهالي 
ــــون تـــســـمـــيـــتـــهـــا بـــالمـــعـــركـــة  ــــضـ ــرفـ ــ يـ
نا 

ّ
لأن »التنافس  مصطلح  لين 

ّ
مفض

كلنا أهل وأقرباء«.
هـــذا الــحــديــث الــــذي يــتــنــاقــلــه أهــالــي 
كترمايا مع التشديد على حرصهم 
على إعــاء المصلحة العامة على ما 
في  يتكرّر  يكاد  عداها من خلافات، 
ــارة إلــــى غــيــاب  ــإشــ كـــل الــجــلــســات كــ
الاقتراع  وانتظار صناديق  ج 

ّ
التشن

الأحـــد المــقــبــل. وهــو مــا ارتــكــزت إليه 
ــي المــنــطــقــة،  ــيــــة فــ الأحـــــــــزاب الأســــاســ
تـــيـــار المــســتــقــبــل والـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي والــجــمــاعــة الإســامــيــة، 
عــنــدمــا حــاولــت إرســــاء تــوافــق حــول 
ــزاب، قــبــل  ــ ــ ــــأحـ ــ ــة لـ ــ ــيّ ــتــــافــ لائــــحــــة ائــ
ــة بــطــرح  ــاولـ ــــذه المـــحـ أن تـــصـــطـــدم هـ

 »وسطياً« يقوم على 
ً
»الجماعة« حلا

الأحــزاب  البلدية بين  رئاسة  تقاسم 
 طرف.

ّ
الثلاثة، أي عامين لكل

وفــيــمــا يشير مــســؤولــو »الــجــمــاعــة« 
عــلــى  رداً  ــوا  ــ

ّ
ــق ــلــ ــتــ يــ ــم  ــ ــ ل ــم  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
أن إلـــــــى 

الاقــــــتــــــراح، يــــؤكّــــد »المــســتــقــبــلــيــون« 
 تريّث حزبيهما 

ّ
و»الاشتراكيون« أن

في الرد ليس هو ما أفشل الجهود، 
 »الــجــمــاعــة« لـــم تــســأل عن 

ّ
طــالمــا أن

الإجــابــة وكــانــت تعمل على تشكيل 
نواة لائحة.

خذ 
ُّ
 قراراً ضمنياً ات

ّ
 ذلك يؤكّد أن

ّ
كل

»الجماعة«  بين  تحالفٍ  في  بالسيْر 
والـــــعـــــائـــــات، مـــقـــابـــل تـــحـــالـــف بــن 
»الاشــــــــــتــــــــــراكــــــــــي« و»المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل« 
ــة  ــ ــيّـ ــ ــن أرضـ ــ ــلــــق مــ ــطــ ــــات انــ ــائــ ــ ــعــ ــ ــ وال
مــشــتــركــة، وهـــي الــتــقــاطــع عــلــى اســم 
علاء  يحيى  الحالي  البلديّة  رئيس 
شعبيّة  حيثيّة  يمتلك  الـــذي  الــديــن 

في البلدة.

إلى  اللائحتين  تشكيلتا  واستندت 
رموز حزبيّة كوجود 7 مرشحين من 
كوادر »الجماعة« أو من يدورون في 
فلكها في لائحة »كترمايا بلديتي« 
الـــتـــي ضـــمّـــت أيـــضـــا مــرشــحــتــن من 
مسبقاً  ــفـــاق  الاتـ دون  مـــن   ،15 أصـــل 
على اسم الرئيس، وإن كان البعض 
الــرئــاســة مناصفة  يُــرجّــح أن تــكــون 
على أن تؤول في المرحلة الأولى إلى 
رئيس البلدية السابق محمد نجيب 

حسن.
الوجود الحزبي ينسحب أيضاً على 
برئاسة  تستحق«  كترمايا  »لائــحــة 
علم الــديــن، والتي تضم كـــادرات من 
ويؤكّد  و»المستقبل«.  »الاشــتــراكــي« 
 الــتــحــالــف تــمّ 

ّ
مــســؤولــو »الــتــيــار« أن

قــبــل قــــرار الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
الــــعــــزوف عــــن خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
ــحــن 

ّ
ـــم عــلــى المــرش

ّ
الـــبـــلـــديـــة، مـــا حـــت

بصفتهم  بترشيحاتهم  الاســتــمــرار 
ــــات من 

ّ
تــــدخ الــشــخــصــيــة مـــن دون 

مسؤولي »التيّار الأزرق«.
وعـــلـــيـــه، يــنــتــظــر أن تــشــهــد المــعــركــة 
فيها نصف  يُــشــارك  أن  ع 

ّ
يتوق التي 

مــقــتــرع،   3500 نــحــو  أي  الــنــاخــبــن، 
عــمــلــيــات تــشــطــيــب تــحــول دون فــوز 
 الغلبة 

ّ
أي لائحة كاملة، خصوصاً أن

الـــعـــائـــلـــيّـــة تــســيــطــر عـــلـــى تـــوجّـــهـــات 
أهالي البلدة.

راعيا ضمّ 
ُ
ت اللافت أن اللائحتين لم 

مـــرشـــحـــن مــســيــحــيــن رغـــــم أن فــي 
البلدة نحو 250 ناخباً مسيحياً.

جزين 

صراع رؤوس الأموال

كترمايا
الاشتراكي - »المستقبل« vs الجماعة

الانتخابات البلدية

شحيم 

الأحزاب تنسحب باستثناء »الجماعة«

دير عمار 

معركة »ع المنخار« 
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لم يعمّر التحالف بين »القوات اللبنانية« 
الانتخابات  لخوض  الشعبية  والكتلة 
ــر مــن  ــثـ ــة أكـ ــلـ الـــبـــلـــديـــة فــــي مـــديـــنـــة زحـ
أســبــوعــن، إذ يــبــدو أنـــه انــتــهــى بعدما 
انـــدلـــع الـــخـــاف بـــن الـــطـــرفـــن الــلــذيــن 
ــه الــخــاصــة  ــدافــ كـــانـــت لــكــل مــنــهــمــا أهــ
اجتماعات  أن  »الأخــبــار«  وعلمت  منه. 
من  متأخر  وقــت  عُــقــدت حتى  فة 

ّ
مكث

التحالف  أمــس في محاولة لإنقاذ  ليل 
ت 

ّ
»الهجين«، بعدما تخل بـ الذي وُصف 

اللائحة والتقاط الصورة التذكارية.
وفيما قالت مصادر قواتية إن سكاف 
ــفـــاوضـــي الــــقــــوات بــطــلــبــات  أنـــهـــكـــت مـ
متتالية كانت دائماً تعيد عقارب ساعة 
التوافق إلى الوراء، من بينها إصرارها 
على أن يزور غزالة دارتها قبل إعلان 
ـــحـــه ورفـــــع حــصــتــهــا مـــن سبعة 

ّ
تـــرش

ــو مــــا وافــــق  ــ ــــى عــــشــــرة، وهـ أعــــضــــاء إلـ
ظهر  يقصم  أن  قبل  الــقــواتــيــون،  عليه 
البعير إصرارها على أن تسمّي الكتلة 

»الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة« بـــرئـــاســـة مــيــريــام 
سكاف عن تحالفاتها التقليدية، فيما 
ــوات« مـــع مـــن تسمّيهم  ــقــ ــ »ال تــحــالــفــت 
»الإقــــطــــاع الـــســـيـــاســـي« عــلــى حــســاب 
حلفائها »الطبيعيين« كحزب الكتائب.

ــادر مــتــابــعــة فــــي زحـــلـــة،  ووفــــــق مــــصــ
فـــإن ســكــاف كــانــت تــرغــب فـــي الــبــنــاء 
التحالف للاستفادة منه في  على هذا 
الانتخابات النيابية المقبلة، فيما كانت 
إذ  »الــقــوات« مختلفة،  حسابات حــزب 

محامياً للبلدية خلفاً للمحامي الحالي 
الــذي كــان محسوباً  بــو طعان  مخايل 

سابقاً على آل سكاف.
ــــد مــــصــــادر زحــلــيــة 

ّ
ــل، تــــؤك ــابـ ــقـ فــــي المـ

مــتــابــعــة أن الــتــعــاطــي الــفــوقــي لــلــقــوات 
من  غيرها  ومــع  ســكــاف  مــع  اللبنانية 
المكوّنات الزحلية هو ما أخرج الخلاف 
وأوضحت  التحالف.  وأنهى  العلن  إلــى 
»الــقــوات  التحالف مــع  أن ســكــاف، قبل 
اللبنانية«، كانت قد وافقت على السير 
الــعــائــات برئاسة وليد  فــي لائحة مــن 
الشويري، صهر النائب السابق سيزار 
ــــذي يحظى بــدعــم الأخــيــر  مــعــلــوف، وال
ــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، إضـــافـــة إلــى  ــيـ ــتـ والـ
ة تيار المستقبل. 

ّ
الثنائي الشيعي وسن

الــتــي خشيت مــثــل هــذه  إلا أن مــعــراب 
الــائــحــة عــرضــت على ســكــاف حصة 
ــدل الأربـــعـــة في  ــاء بــ مـــن ســبــعــة أعـــضـ
لائحة الشويري من أصل 21 عضواً. 
ــروج الــكــتــائــب مــن الــائــحــة، تــمّ  ومـــع خـ

أراد استغلال أصوات »الكتلة الشعبية« 
ة لمصلحته في الانتخابات 

ّ
لترجيح الكف

الــبــلــديــة وفــــرض مــجــلــس بــلــدي تــديــره 
معراب، فيما لكل حادث حديث عندما 

يحين موعد الانتخابات النيابية.
وانــفــجــر الــخــاف أمــس خــال اجتماع 
ــح 

ّ
فــي مــنــزل ســكــاف، بــحــضــور المــرش

المهندس  البلدية  لرئاسة  اللائحة  على 
ــان مخصّصاً  ســلــيــم غـــزالـــة، والــــذي كـ
إعــان  قبل  الأخــيــرة  اللمسات  لــوضــع 

الثلاثة  مقاعده  تذهب  أن  على  الاتفاق 
لــلــكــتــلــة، عـــلـــى أن تـــســـمّـــي المــرشــحــن 
غير  اللبنانية«.  »الــقــوات  مــع  بالتوافق 
أن الأخــيــرة وضعت فيتو على أسماء 
كثيرة قدّمتها الكتلة الشعبية، ودفعت 

باتجاه أسماء ذات ميول قواتية.
الساعة  لم تفلح جهود ربع  وفي حال 
الأخير، ستجد الكتلة الشعبية نفسها 

 معراب 
ّ

سكاف في فخ

الكتلة الشعبية خارج الانتخابات؟

إذا فشلت مفاوضات 

ربع الساعة الأخير ليس 

أمام سكاف سوى 

الخضوع أو الانسحاب

ــيــــدة. فـــرغـــم تـــأكـــيـــدات أن ســكــاف  وحــ
ــدأت اتــــصــــالات مــــع الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــ ــ ب
الــحــر والــثــنــائــي الــشــيــعــي فـــي مسعى 
في  جــديــدة،  انتخابية  لائحة  لتشكيل 
إطــــار إعــــادة تــمــوضــع ســيــاســي يفتح 
ــــدت 

ّ
الـــبـــاب أمــــام تــحــالــفــات جـــديـــدة، أك

المــصــادر أن دون هــذا الأمــر صعوبات 
كبيرة، خصوصاً أن معلوف والثنائي 
الــشــيــعــي الــتــزمــا بــدعــم لائــحــة رئــيــس 
الــبــلــديــة الــحــالــي أســعــد زغــيــب، والأمـــر 

»ليس لعب أولاد«.
وتجزم المصادر بأنه ليس أمام سكاف 
سوى إعلان الانسحاب من الانتخابات 
الـــبـــلـــديـــة احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى »مــــصــــادرة 
العودة  أو  البلدي،  للمجلس  الأحـــزاب« 
إلـــى فـــخّ الــتــحــالــف مــع حـــزب »الـــقـــوات« 
الذي تبيّ أنه لا يريد من سكاف سوى 
أو  وزن  أي  دون  مــن  الشعبي  غطائها 

دور في المجلس البلدي.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

والأحزاب، و»عندقت هوية« برئاسة 
ــار تــرشــح منسق  كــامــل الـــــدرزي. وأثــ
ــر فــــي عــنــدقــت  الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
الثانية  اللائحة  زيــاد طــربــاي ضمن 
ــئـــة الـــذيـــن  ــيـ ــاء الـــهـ ــ ــــضـ ــعــــاض أعـ ــتــ امــ
قـــدمـــوا اســتــقــالــتــهــم احــتــجــاجــا على 
ــا اعـــتـــبـــروه اســـتـــغـــالًا لــلــمــنــصــب.  مــ
وحـــاولـــت هــيــئــة الــتــيــار فـــي الــقــضــاء 
اســــتــــيــــعــــاب الـــــخـــــافـــــات، فــــأصــــدرت 
ــذي »يــشــكــل  ــ ــد أن الـــتـــيـــار الـ بــيــانــا أكــ
ــلــــتــــزمــــيــــه الـــشـــريـــحـــة  ــه ومــ ــديــ ــؤيــ ــمــ بــ
الأوســـــع والأكـــبـــر« فـــي الــبــلــدة، يقف 
عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن اللائحتين، 
و»يـــعـــتـــبـــر أن تـــرشـــيـــحـــات أعــضــائــه 
ل التيار، وتعبّر عن 

ّ
المنتسبين لا تمث

المنافسة  إطــار  تنوّع مسموح ضمن 
المحلية والعائلية«.

رحبة معركة شرسة

ــة )15 عـــضـــواً(  ــبـ ــلـــدة رحـ وتــســتــعــد بـ
ــكـــون انـــعـــكـــاســـا  ــتـ ــة سـ ــة شــــرســ ــركـ لمـــعـ
لـــخـــافـــات المــجــلــس الـــبـــلـــدي بــرئــاســة 
ــــي 2016  ــر الـــــــــذي فـــــــاز فــ ــ ــربـ ــ فـــــــــادي بـ
عــلــى رئـــيـــس الــبــلــديــة آنــــــذاك الــنــائــب 

نجلة حمود

مع اقتراب موعد الاستحقاق البلدي 
في محافظة عكار في 11 أيار الجاري، 
تأخذ الانتخابات في غالبية البلدات 
فيه  تختلط  حـــاداً  طــابــعــا  المسيحية 
المحاولات  رغم  بالسياسة،  العائلية 
والتقليل  التوتر  لتخفيف  الحزبية 
مــــن انـــعـــكـــاســـاتـــه عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية المقررة العام المقبل. فالتيار 
، والــــذي يتمتع 

ً
الــوطــنــي الــحــر، مــثــا

ــــوي يــجــعــل مـــنـــه نــاخــبــا  بـــحـــضـــور قـ
الــحــيــاد في  الــبــقــاء عــلــى  ، أعــلــن 

َ
أوّل

غالبية البلدات المحسوبة عليه. غير 
بالمرشحين  المــتــعــلــقــة  الــتــفــاصــيــل  أن 
المتخاصمة  اللوائح  على  وتوزعهم 
بلبلة وشرخاً كبيرين حتى  أحدثت 

بين محازبيه ومناصريه.
ــــت )15عــــــــــضــــــــــواً( تـــتـــســـم  ــــدقـ ــنـ ــ ــي عـ ــ ــ فـ
ــداخـــل  ــدّيــــة بـــســـبـــب تـ ــواجــــهــــة بــــحــ المــ
ــزاب وتــوزعــهــا على  ــ الــعــائــات والأحـ
ــال عـــنـــدقـــت« الــتــي  ــ ــرمـ ــ لائـــحـــتـــن: »كـ
يرأسها طاني حنا وتضم محازبين 
ومــنــاصــريــن مـــن مــخــتــلــف الــتــيــارات 

الــحــالــي ســجــيــع عــطــيــة، بــعــدمــا عقد 
ــلـــف الأحـــــــــزاب  ــتـ ــل مـــخـ ــمــ تــــحــــالــــفــــا شــ
الــســيــاســيــة والـــفـــاعـــلـــيـــات الــعــائــلــيــة. 
للمجلس  الــســيــئــة  الــتــجــربــة  أن  غــيــر 
الــذي عصفت به الخلافات وأدت إلى 
ه، 

ّ
استقالة عــدد مــن الأعــضــاء، ثــم حل

ــــس إلــــى خــصــوم.  ــوّلـــت حــلــفــاء الأمـ حـ
الشيوعي و»القوات  الحزب  ويجتمع 

كــبــيــرة لــتــيــار المــســتــقــبــل(. وتــتــنــافــس 
عــلــى المــجــلــس الــــذي يــضــم 15 عضواً 
لائـــحـــتـــان  ــنــــة(  ســ و6  ــــس  ــوذكــ ــ أرثــ  9(
والفاعليات  السياسية  القوى  تتوزع 
العائلية عليهما: لائحة »قرار بزبينا« 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي المــحــامــي 
طــــارق خـــبـــازي، و»بــزبــيــنــا تجمعنا« 
ــانـــويـــل  الــــتــــي يــــرأســــهــــا المــــهــــنــــدس مـ
هــزيــم وتــضــم الــقــوى المــعــتــرضــة على 
أداء رئــيــس الــبــلــديــة خـــال الــســنــوات 
التي شهدت شكاوى  الماضية  التسع 
واعتراضات  القضاء  أمــام  وادعـــاءات 

على تغطية البلدية لمخالفات بيئية.
ــلــــدة جـــبـــرايـــل )12  كــــذلــــك تــــخــــوض بــ
ــتـــــخـــــابـــــات فــــــي أجــــــــواء  عــــــضــــــواً( الانـــ
مشحونة جداً، بسبب الانقسام الحاد 
ــذيــــن خـــاضـــوا  بــــن حـــلـــفـــاء الأمــــــس الــ
إن  إذ  مـــنـــاصـــفـــة.   2016 انـــتـــخـــابـــات 
ــع اســتــام  الـــخـــافـــات الـــتـــي نــشــبــت مـ
جــمــيــل خــــوري الـــرئـــاســـة حــالــت دون 
ــان يــقــضــي  ــ ــذي كـ ــ تــطــبــيــق الاتــــفــــاق الــ
بــاســتــقــالــة خـــوري وتــســلــيــم الــرئــاســة 
لأديـــب فـــرح، مــا أدى إلــى اتــهــام الأول 
بــالــنــكــث بـــوعـــوده. وتــتــحــضــر الــبــلــدة 
التي تضم 2000 ناخب لمعركة عائلية 
الــتــيــار الوطني  شــرســة يــشــارك فيها 
الحر والقومي، و»القوات«، مع حيثية 
للانتخابات  السابق  للمرشح  مهمة 
النيابية المهندس جان موسى. وفيما 
تنقسم الأحزاب بين اللائحتين، يدعم 
مـــوســـى الـــائـــحـــة المـــواجـــهـــة لــرئــيــس 
تـــكـــون  ــلــــى أن  ــــي، عــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ ــلــــديــــة  ــبــ الــ
الــــرئــــاســــة مــنــاصــفــة بــــن أديــــــب فـــرح 

وإيلي الراسي.
بلدة  على  أيــضــا  تنسحب  السخونة 
ــي مــنــطــقــة  فــ ــواً(  الــــجــــديــــدة )12 عــــضــ
ــتـــي تــشــهــد مـــواجـــهـــة بــن  الـــشـــفـــت، الـ
ــتــــن، يــــــــرأس الأولـــــــــى الـــرئـــيـــس  لائــــحــ
ــن عـــبـــدالـــلـــه والـــثـــانـــيـــة  ــمــ ــالــــي أيــ الــــحــ
المهندس وليد عــوض، وســط انقسام 
الأحــــزاب الأكــثــر حــضــوراً فــي الــبــلــدة، 
ــداً الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
و»القوات اللبنانية«، مع حيثية مهمة 
للمرشح السابق للانتخابات النيابية 
المهندس جان موسى، والعميد وليام 
ــتـــخـــوض الـــبـــلـــدة  ــه سـ ــيـ ــلـ ــلـــي. وعـ ــجـ مـ
المعركة بين لائحتين، الأولــى يرأسها 
رئيس البلدية الحالي جميل خوري، 
اتفقوا  والثانية مكونة من مرشحين 

على المداورة.
عــــضــــواً( حــيــث  ــهـــد شـــــــدرا )15  وتـــشـ
بشعبية  الحر  الوطني  التيار  يتمتع 
تجعله الناخب الأول في أي استحقاق 
انــتــخــابــي، مــعــركــة عــائــلــيــة بــامــتــيــاز، 
والمناصرون  المحازبون  يتوزع  حيث 
عــلــى لائــحــتــن مــتــنــافــســتــن: واحــــدة 
لم تكتمل  الخليل فيما  برئاسة علاء 

الثانية بعد.

عبدالله  السابق  والنائب  اللبنانية« 
حــنــا والـــدكـــتـــور وســـــام مــنــصــور في 
بسام  العميد  يرأسها  واحـــدة  لائــحــة 
ــوري، مــقــابــل لائـــحـــة مـــدعـــومـــة من  ــ خــ
والحزب  الحر  الوطني  والتيار  بربر 
ــاعـــي، فــي  ــمـ ــتـ الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجـ
حـــن يــتــريــث الـــنـــائـــب ســجــيــع عطية 
في حسم خياره. وتشهد الأجواء في 
البلدة التي تضم 7300 ناخب )اقترع 
منهم 3150 في الانتخابات السابقة( 
احــتــدامــا وتــراشــقــا بــالــبــيــانــات، بعد 
مــســاعٍ حثيثة لــلــتــوافــق وصــلــت إلــى 
ــا وصـــفـــه  ــ ــــدود بـــســـبـــب مـ ــــسـ ــق مـ ــريــ طــ
ــا »شـــــــــــروط  ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ خـــــــصـــــــوم بـــــــربـــــــر بــ
إلى  أدّت  الأخــيــر  طرحها  تعجيزية« 
تطيير التوافق. كذلك كان لافتاً ترشح 
بــربــر شــخــصــيــا رغــــم أنــــه كــــان يــطــرح 
ــان فـــيـــاض لــرئــاســة الــبــلــديــة،  اســــم جــ

وعدنان ملحم لرئاسة الاتحاد.
وليس بعيداً من رحبة، ينسحب جو 
جارتها  على  السياسية  التشنجات 
تعدد  فــي  معها  تشترك  التي  بزبينا 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة )الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر و»القوات اللبنانية«، مع حيثية 

ار
ّ

أجواء محمومة بين مسيحيي عك

لم تجد المحاولات 

الحزبية لتخفيف 

التوتر والتقليل من 

انعكاساته على 

الانتخابات النيابية 

المقبلة

رموز حزبية 

ضمن اللائحتين 

المتنافستين

)هيثم الموسوي(
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الإنسانية،  الاستجابة  وتيرة  وزادت 
مستلزمات  تــوزيــع  لجهة  خــصــوصــا 
الـــنـــظـــافـــة الـــشـــخـــصـــيـــة. اســـتـــمـــرّ عــقــد 
يتوقف  أن  قبل  لــعــامــن،  الأول  العمل 
فــجــأة ومــن دون ســابــق إنـــذار بعد أن 
قــطــع المـــمـــوّل الــتــمــويــل عـــن المـــشـــروع. 
ــا بــتــجــديــد  ــ ــــدونـ ــاب: »وعـ ــشــ ويــــقــــول الــ
الــعــقــود لكن لــم يحصل شـــيء. توقف 

 شيء فجأة«.
ّ

كل
عقب إنجازه مشروع التخرّج، لم يجد 
الشاب أمامه سوى العودة إلى المسار 
ذاته: »لم يكن لديّ خيار آخر . لم أعثر 
على فرصة عمل خارج المجال لكوني 
الــعــمــل في  تــخــرّجــت حـــديـــثـــا«. إلا أن 
مجال الاستجابة الطارئة في منطقة 
اعـــتـــادت الأزمــــــات والــــحــــروب لـــم يكن 
عها.

ّ
بالثبات أو الاستمرارية التي توق

عمل الشاب لمدة عام آخر في وظيفته 
الجديدة، قبل أن يقفل المشروع مجدداً، 
وذلــك قبل انــدلاع الحرب الإسرائيلية 
في  نفسه  لبنان، فوجد  الأخيرة على 
رحلة بحث عن عمل جديد، لكن هذه 
المـــرة مــن خـــارج المــجــال وربــمــا خــارج 
ــا. »لا مـــجـــال لــلــنــمــو فــي  الـــبـــلـــد أيــــضــ
الشاب ويشرح  يقول  وظائف كهذه«، 
كيف تغيّر كل شيء منذ الأزمة المالية 
الفترة  الكبرى في عام 2020. في تلك 
كانت السلع والخدمات لا تزال متاحة 
لأولــــئــــك الــــذيــــن يـــتـــقـــاضـــون رواتـــبـــهـــم 
بـــــالـــــدولار، لـــكـــن شــيــئــا فــشــيــئــا بــــدأت 
الأسعار بالارتفاع لتتجاوز ما كانت 
عليه سابقاً، بينما لم يتحسن الراتب 
ــاع الأســـعـــار.  ــفــ بــمــا يــتــنــاســب مـــع ارتــ
ويضيف: »كنت أتقاضى مبلغاً يراوح 
 ،2020 عـــام  فــي  دولار  و800   500 بــن 
وكــــانــــت تــغــطــي احـــتـــيـــاجـــاتـــي بــشــكــل 
دولار   2200 أو  الــــــــــ1800  مــــن  ــل  أفـــضـ
الــتــي أتقاضاها الــيــوم. مــا زلــت شاباً 
ومــصــاريــف الــشــبــاب كــثــيــرة، لـــم تعد 

الأشياء كما كانت«.
رغم التقلبات، يدرك الشاب أنه اكتسب 
العديد من المهارات التي تساعده في 
الحاسوب  أخرى كاستخدام  مجالات 
وإدارة الوقت وحل المشكلات. ويوضح 
 :

ً
قائلا التمويل  بــوفــرة  تتعلق  مسألة 

كان  »الموضوع مش حنفية مفتوحة. 
صعب نوصل للتمويل حتى قبل قطع 
الــتــمــويــل«. مشيراً إلــى أنــه كــان يعمل 
وليستفيد  للآخرين  المساعدة  ليقدّم 

إنغريد شاهين

التحتية  البنى  حيث  كلبنان  بلد  في 
غـــائـــبـــة أو شـــبـــه مــــعــــدومــــة، تــصــبــح 
الاستجابة لأي حــدث طــارئ مرهونة 
بــالــدعــم الــخــارجــي. مــن السهل تناول 
هــــذه الــحــقــيــقــة مـــن مــنــظــور إنــســانــي 
بحت، لكن يبقى السؤال: لماذا يتحول 
هــذا الــدعــم مــن أداة إنــقــاذ إلــى وسيلة 
المانح نفسه هو  ابــتــزاز، وكيف يكون 
ــقــــود ســفــيــنــة  مــــن يــخــلــق الأزمــــــــات ويــ

النجاة في نفس الوقت؟
أنـــتـــجـــت ظــــاهــــرة »هــيــمــنــة المــنــظــمــات 
NGO-غير الحكومية« أو ما يُعرف بـ
ظهور  إلــى  أدّى  عالمياً  واقــعــا   ization
سوق عمل جديد في دول تعتمد على 
المساعدات مثل لبنان، ما دفع العديد 
من المواطنين إلى التوجّه نحو العمل 
ــي المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة  أو الــــتــــطــــوّع فــ
والدولية، ما حــوّل برامج الاستجابة 
ــت، إلـــــى اقـــتـــصـــاد  ــ ــوقـ ــ ــة مــــع الـ ــارئــ الــــطــ
مـــوازٍ لــه مــزايــاه، مــن الــرواتــب المغرية 
وورشات التدريب في الخارج، وخلق 
ــنـــوان  مــــســــاحــــات لــلــتــشــبــيــك تـــحـــت عـ
الــتــنــمــويــة،  ــة أو  ــيـ ــانـ الأهـــــــــداف الإنـــسـ
ــق 

ّ
وهــــو مـــا تـــعـــزز بـــقـــوة مـــع بــــدء تــدف

الــاجــئــن الــســوريــن إلـــى لــبــنــان بعد 
انــدلاع الأزمــة السورية في عام 2011. 
المانحة  ــدول  الــ أولـــويـــات  تــغــيّــر  أن  إلا 
المرتبط بتراجع  التمويل  وبــروز شح 
المــســاعــي الإنــســانــيــة لصالح أجــنــدات 
أكـــثـــر عــنــفــا، جــعــا مــصــيــر الــعــامــلــن 
فــي هــذا الــقــطــاع مــجــهــولًا. فــبــرز واقــع 
مقلق عنوانه عــودة الأفــراد إلى سوق 
العمل الفعلي، بعدما أمضوا سنوات 
ــــب مــرتــفــعــة من  يــعــتــمــدون عــلــى رواتــ
الــبــاب عملياً  مــا فتح  المنظمات،  هــذه 
ــام أســئــلــة جــديــة حـــول مستقبلهم  أمــ

الاقتصادي والمعيشي.
ــان، لــيــس  ــنــ ــبــ أزمــــــــة الـــتـــوظـــيـــف فـــــي لــ
مصدرها مشكلات تتعلق بالوظائف 
والـــتـــمـــويـــل والـــســـيـــاســـات الــخــارجــيــة 
فقط، بل تتعداها لتشمل غياب الثقة 
في الدولة ومؤسساتها، مقابل فائض 
في الإيمان بالقوى الغربية. ولا يزال 
ــان، مشهد المــواطــنــن  ــ عــالــقــا فــي الأذهـ
توسّلوا  الذين  الغاضبين،  اللبنانيين 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
»لا  قائلين:  بــيــروت  مرفأ  انفجار  بعد 

نثق  لا  نحن  لحكومتنا،  المــال  تعطوا 
بــهــا«، وقــد وصــل الأمــر بالبعض إلى 
ــداب  ــتــ ــالــــعــــودة تـــحـــت الانــ المـــطـــالـــبـــة بــ
الــفــرنــســي. هــكــذا أصــبــحــت المنظمات 
غير الحكومية تعامل معاملة البديل 

عن الدولة لا الداعم لها.
ــار« مـــع عــامــلــن في  ــ ــبـ ــ تـــحـــدّثـــت »الأخـ
ــانـــي فـــي لـــبـــنـــان، ممن  الـــقـــطـــاع الإنـــسـ
تختلف تــجــاربــهــم ومــســاراتــهــم، بــدءاً 
بــخــرّيــجــي الــجــامــعــات الـــذيـــن دخــلــوا 
أفضل،  أمــل بمستقبل  المــجــال، وكلهم 
المحدودة.  بخياراتهم  فوجئوا  لكنهم 
كـــذلـــك ســألــنــا مــحــتــرفــن مــمــن بــاتــوا 
يـــضـــطـــرون إلــــى الــعــمــل فـــي أكـــثـــر من 
وظيفة لتأمين الدخل المناسب. وصولًا 
إلــى من هم في ذروة حياتهم المهنية 
ــدوا أنفسهم عــاطــلــن عن  مِـــن مَـــن وجــ
الجميع عدم  وقــد طلب  فــجــأة.  العمل 

الكشف عن هويتهم.

 شيء!
ّ

فجأة.. توقف كل

التحق شاب بإحدى المنظمات المحلية 
كــمــتــدرّب قبيل تــخــرّجــه، وســرعــان ما 
تمكّن من الحصول على وظيفة بدوام 
باللاجئين  ــعــنــى 

ُ
ت منظمة  فــي  جــزئــي 

الـــــســـــوريـــــن. فـــــي ذلــــــك الــــحــــن كـــانـــت 
جــائــحــة كـــورونـــا قـــد بــلــغــت ذروتـــهـــا، 

في الوقت نفسه.
ــقـــد كـــان  ــا الـــحـــديـــث بـــالـــســـيـــاســـة فـ ــ أمــ
ممنوعاً بشكل رسمي في مكان العمل 
ع ومتناقض 

ّ
وهو ما وصفه بأنه متوق

ــات الــتــي  ــ ــالأزمـ ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، »فـ
ــــف بــــالاســــتــــجــــابــــة لــــهــــا لــيــســت  ـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ـ

ُ
ن

أزمـــات سياسية  بــل  كـــوارث طبيعية، 
بامتياز«. من وجهة نظره، صحيح أن 
الناس بحاجة إلى خدمات المنظمات، 
الــخــارجــي ساهم  التمويل  ــق 

ّ
تــدف لكن 

فــــي تــعــمــيــق الـــفـــجـــوة بــــن المـــواطـــنـــن 
والــــدولــــة بــشــكــل أكـــبـــر. وفــــي مــفــارقــة 
ــاب أن الــجــهــات  ــشــ ــة، يـــــرى الــ ــ ــــحـ واضـ
المجتمع  منظمات  تدعم  التي  المانحة 
هي  البنيوي  الإهمال  لمعالجة  المدني 
نفسها مــن يــمــوّل الأنــظــمــة المــســؤولــة 

.
ً
عن هذا الإهمال أصلا

فـــــي نــــهــــايــــة حــــديــــثــــه، يــــقــــول الــــشــــاب 
 
ً
بوضوح إنه لم يعد يرى له مستقبلا
القطاع، ولا في لبنان. والآن،  في هذا 
ــوتٌ آخـــــر يـــنـــضـــم إلـــــى جــوقــة  ــ ــ هــــو صـ

الشباب الراغبين بالرحيل.

ة بديلة
ّ

لا أمان بلا خط

عــامــل مــتــخــصّــص فـــي مــجــال الــعــاج 
الوظيفي، بدأ رحلته عام 2022 كعامل 
ى أدواراً 

ّ
في منظمة غير حكومية. تول

مــتــعــدّدة بــاخــتــاف المــشــاريــع، شملت 
الـــدمـــج والـــدعـــم الــنــفــســي الاجــتــمــاعــي 
وبــنــاء الــقــدرات. ويــقــول: »كــنــت أبحث 
عـــن طــريــقــة لــتــوظــيــف مـــهـــاراتـــي بما 
الــســريــري مــع الأفـــراد.  يتجاوز العمل 
لــطــالمــا كــنــت أطــمــح للعمل فــي مجال 
ــي بــيــئــة المــنــظــمــات  ــدمــــج ورأيــــــــت فــ الــ
مــســاحــة أســتــطــيــع مــن خــالــهــا الــدفــع 

نحو تغيير منهجي أوسع«.
ــام الــعــمــل مــتــشــابــهــة، كــان  ــ ــم تــكــن أيـ لـ
يقوم أحياناً بزيارات ميدانية ويعقد 
جــلــســات تــدريــبــيــة، وفــــي أيــــام أخـــرى 
كـــان يــكــتــب الــتــقــاريــر ويــتــولــى المــهــام 
الــتــنــســيــقــيــة. يـــصـــف الــــشــــاب الــعــمــل 
 
ً
بــكــونــه ديــنــامــيــكــيــا مـــن جــهــة ومــثــقــا
بــالــبــيــروقــراطــيــة والــتــبــعــيــة الــكــامــلــة 
للجهات المانحة من جهة أخرى: »رغم 
ذلك، تمكّنت من إيجاد مساحة أؤدي 
به 

ّ
 ذا قيمة رغم كل ما يتطل

ً
فيها عملا

ذلك من تجاوز للعوائق البنيوية«.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــــنـــــوّع المـــــهـــــارات 
توصيفات  ت 

ّ
ظل للتوظيف،  المطلوبة 

الـــوظـــائـــف عـــامـــة فــــي أغـــلـــبـــهـــا، لا بــل 
ــا، ولا تــعــكــس فــعــلــيــا  ســطــحــيــة أيــــضــ
يــــؤدّيــــهــــا،  ــان  ــ كــ ــتــــي  الــ الأدوار  حـــجـــم 
ــيــــات  ـــــيـــــت مــــســــؤولــ

ّ
ــــف: »تـــــول ــيـ ــ ــــضـ ويـ

تــفــوق بكثير مــا هــو مــذكــور فــي عقد 
العمل، والــبــدل المـــادي لــم يكن يــوازي 
ــافـــي دائــــمــــا«. وكــمــا  هــــذا الــجــهــد الإضـ
هــــو حـــــال الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــامـــلـــن فــي 
ــه الــشــرائــيــة  ــــرت قـــدرتـ

ّ
المــنــظــمــات، تــــأث

بتأثير دورات التمويل وتقلبات سعر 
صرف الليرة اللبنانية، موضحاً: »في 
البداية، كانت رواتب المنظمات أفضل 
العيادات المحلية،  من رواتــب وظائف 
لكن الــيــوم، حتى الــراتــب بــالــدولار لم 
يــعــد يــكــفــي. كـــل شــــيء أصـــبـــح بــاهــظ 

الثمن، بدءاً من الإيجار ووصــولًا إلى 
الاحتياجات اليومية«.

ـــر بــشــكــل 
ّ
ــأث ــتـ ــم يـ ــالـــرغـــم مــــن كـــونـــه لــ بـ

أخــيــراً،  المــســاعــدات  مــبــاشــر بتقليص 
إلا أن مؤشرات تراجع التمويل باتت 
واضحة بالنسبة إليه: »العروض أقل، 
وكثير  أكبر،  الوظائف  على  المنافسة 

من المنظمات بدأت بتقليص فرقها«.
د فــيــه الــتــرقــيــات  ـــحـــدَّ

ُ
 واقــــع ت

ّ
وفـــي ظـــل

غــــــالــــــبــــــا عــــــلــــــى أســــــــــــــاس الــــــعــــــاقــــــات 
الــشــخــصــيــة والمــــعــــارف لا عــبــر آلــيــات 
الحقيقي  الشعور  افة، ومع غياب 

ّ
شف

التأثير،  الــقــدرة عــلــى  أو  بــالمــســؤولــيــة 
توصّل إلى قناعة واضحة: »العمل في 
الطريق  يــكــون  أن  يمكن  لا  المــنــظــمــات 

الوحيد«. ويضيف: »الأمــان الوظيفي 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــبــــط مـ فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال مــــرتــ
المشاريع، وهو تمويل يمكن  بتمويل 
ر بين ليلة وضحاها، كما أن 

ّ
أن يتبخ

ب دومــا وجود 
ّ
يتطل المالي  الاستقرار 

خــطــة بـــديـــلـــة، كــمــا فـــي حـــالـــتـــي، وانـــا 
أما  بدنية.  لياقة  كــمــدرب  أيضاً  أعمل 
في  غائبة  فهي  الاجتماعية،  الحماية 
معظم الأحيان، ما لم تكن موظفاً لدى 
منظمة دولية كبرى تؤمّن لك التأمين 

الصحي والمزايا الأساسية«.
ــاه  تــــجــ ــه  ــ ــرتـ ــ ــظـ ــ نـ إن  الـــــــشـــــــاب  يــــــقــــــول 
والعدالة  المدني  والنشاط  المساعدات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــاتـــت أكـــثـــر وضـــوحـــا. 
تــــــام  بـــــــــوضـــــــــوح  أرى  »أصـــــــبـــــــحـــــــت 

ديــنــامــيــكــيــات الــــقــــوة الـــكـــامـــنـــة خــلــف 
ــتـــمـــويـــل، والـــفـــجـــوة الــحــقــيــقــيــة فــي  الـ
يتم  وكــيــف  الــتــوطــن،  مفهوم  تطبيق 
التحدّث عن المجتمعات بدل إشراكها 
فعلياً. اليوم، أدرك تماماً حجم العمل 
القطاع،  غير المأجور المنتشر في هذا 
رغــــم أنـــنـــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه شــهــدت 
وشبكات  مذهلة  اجتماعية  مــبــادرات 

تضامن ومقاومة حقيقية«.
ــقــــائــــم عــلــى  ــــن ســــــوق الـــعـــمـــل الــ أمــــــا عـ
لبنان؟  فــي  الحكومية  غير  المنظمات 
فــكــان جــوابــه حــاســمــا: »الــقــطــاع هش 
جـــداً. طــالمــا نــحــن مــرتــهــنــون للتمويل 
والمشاريع القصيرة الأجل، فإن سوق 

العمل سيبقى غير مستقر«.

الخيبة ليست حكراً على الشباب 

فحسب!

شـــابـــة قــابــلــنــاهــا، قـــالـــت إنـــهـــا تــركــت 
العمل في قطاع الأغذية والمشروبات، 
لــتــدخــل مــجــال الــعــمــل الإنــســانــي في 
مــرحــلــة لاحـــقـــة مـــن حــيــاتــهــا، مثقلة 
ــة  ــيـ ــيـــومـ ــا بــــالمــــســــؤولــــيــــات الـ ــ ــاســ ــ أســ
والالتزامات العائلية. كانت التجربة 
الأولــى لها في مشروع مدته ثمانية 
ــهــــر لــــدعــــم الــــاجــــئــــن الـــســـوريـــن  أشــ
خلال جائحة كوفيد-19، مقابل نحو 
مــن دون أي  800 دولار شــهــريــا، لكن 
ــلــهــا بــن 

ّ
تــــأمــــن صــــحــــي. وبــــعــــد تــنــق

العمل الميداني ومتابعة المستفيدين، 
ــشــــروع كــــان يـــدور  اتـــضـــح لــهــا أن المــ
التمويل ونحت  تأمين  أســاســا حــول 
صـــورة مــثــالــيــة، ولــيــس حـــول إحـــداث 
تأثير حقيقي، ما كشف عن مشكلات 
بنيوية أعــمــق. وتــقــول: »كــنــت أعتقد 
بأنهم هنا للمساعدة، وأنهم يهتمون 
. كنت أظن أن هذا ما يفترض بنا 

ً
فعلا

أن نفعله«.
ويــــبــــدو واضــــحــــا لـــلـــعـــامـــلـــن فــــي هـــذا 
الـــحـــقـــل، أن الـــفـــســـاد كـــــان مــســتــشــريــا 
والـــتـــقـــيـــيـــمـــات داخـــلـــيـــة والمـــيـــزانـــيـــات 
مة. وقد حصل المستفيدون على 

ّ
مضخ

ما لا يحتاجون إليه. مشروع تلو آخر، 
واســتــشــارة بعد أخـــرى، دائــمــا بعقود 
امتيازات.  أي  الأمــد ومــن دون  قصيرة 
ــا أصــــدقــــاؤهــــا  ــهـ ــمـ ــــظ، دعـ ــــحـ لـــحـــســـن الـ
بــتــأمــن الــســكــن وبــعــض الاحــتــيــاجــات 
الأســاســيــة، لــكــن ســرعــان مــا أصبحت 

هذه المساعدة ضرورية للصمود.
ــام مــن الــتــوقــف عــن الــعــمــل في  بــعــد عـ
هــذا المجال، عــادت إلــى القطاع، فماذا 
بـــوســـعـــهـــا أن تــفــعــل وكـــــل الـــوظـــائـــف 
المنظمات  مجال  فــي  كانت  المعروضة 
الحكومية؟ حصلت على وظيفة  غير 
بــراتــب مــغــرٍ يـــراوح بــن 1800 و2000 
دولار، بحسب الخبرة. كان العمل عن 
بُــعــد، مــن دون عــمــل مــيــدانــي مباشر، 
»تنظيماً«،  أكــثــر  تــبــدو  دولــيــة  وإدارة 
بدا الأمر مختلفاً. وتصف لنا الشابة 
العمل: »في البداية، كان الأمر ممتعاً، 
أعتقد  كنت  المنشود،  بأنه  بل شعرتُ 
ـــنـــفـــق فــــي المـــكـــان 

ُ
حـــقـــا بـــــأن الأمــــــــوال ت

الصحيح«.
لكن فترة النقاهة تلاشت بسرعة، وبدأ 
يــتــراكــم، تماماً مثل ساعات  الإحــبــاط 
العمل. وشرحت الشابة لنا أن العمل 
كـــان مــرهــقــا، وبــقــيــت مــن أجـــل الــراتــب 
فــحــســب، إذ كــانــت بــحــاجــة إلـــى إعــالــة 
الــتــحــاقــهــا بمنظمة  ــم  ــ ــا. ورغـ ــهـ والـــدتـ
ــة عــلــى أمــــل أن تـــكـــون الــتــجــربــة  ــيـ دولـ
مختلفة، أدركت أن المشكلات البنيوية 
والنظامية ما زالت موجودة، وقالت: 
ــود والــــتــــكــــرار وغــــيــــاب الــنــمــو  ــ ــركــ ــ ــ »ال

مات غير الحكومية في لبنان
ّ

المنظ

حين تلبس الهيمنة قناع الإغاثة

ت على أن 
ّ
التجارب دل

العمل كان هدفه 

توفير التمويل لا 

تقديم الخدمات 

للمستهدفين، وتجربة 

مات، لا 
ّ

هذه المنظ

ك 
ّ

توفر الأمان، بل تفك

النضالات الاجتماعية، 

وتضعف التعبئة 

الشعبية

محمد وهبة

يــصــعــب تــقــديــم أي تـــصـــوّر إيــجــابــي 
للعمّال في عيدهم السنوي. فالوظائف 
تــزال  مــا  لبنان  اقتصاد  ينتجها  الــتــي 
ــــة، ذات 

ّ
ــفــــات نـــفـــســـهـــا؛ هــــش ــالمــــواصــ بــ

مع  تتماهى  لا  متدنية،  مضافة  قيمة 
أن  هو  السبب  الخريجين...  مستويات 
نموذج الاقتصاد السياسي في لبنان 
انتقل من مرحلة الأزمة إلى التصحيح 
 كما هــو، إنــمــا اعترته 

ّ
الــعــشــوائــي. ظــل

انــحــرافــات أعــمــق. هــو نسخة مشوّهة 
ــاد فـــي ســنــوات  ــــذي سـ ــنــمــوذج ال عـــن ال
مــا بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة. فــا الانــهــيــار 
نحو  السلطة  دفــع  والــنــقــدي  المصرفي 
الــتــغــيــيــر، ولا الـــحـــرب بــكــل نــتــائــجــهــا 
المدمّرة أثمرت ذلك. حدثان بهذا الحجم 
جـــــرى الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم وفـــقـــا لمــنــطــق 
تصحيحاً  أنــتــج  الـــذي  السلبي  الحياد 

انــخــفــض عــــدد الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 
 14860 عددهم  ليبلغ   %54.4 بنسبة 
 فـــي 2024 

ّ
ــل أجـــيـــراً )الـــعـــدد أصــبــح أقــ

ــاءات عن  ولـــكـــن لـــم تـــصـــدر أي إحــــصــ
بــعــد(. صــحــيــح أن  المـــصـــارف  جمعية 
ــهـــادات  ــتــقــنــيــن وحـــمـــلـــة الـــشـ نــســبــة ال
من  ولــكــن  كــثــيــراً،  تتغيّر  لــم  الجامعية 
الـــذيـــن أنـــهـــوا مـــدة عملهم  الـــواضـــح أن 
فــي القطاع هــم مــن أصــحــاب الكفاءات 
والخبرات التي ذهبت تبحث عن عمل 
في مكان آخر بأجر يساوي ما كانت 
تــحــصــل عــلــيــه قــبــل الانــهــيــار أو يــكــاد 
يساويه. فقد بلغ متوسط أجور القطاع 
أي 9.4% مما  أجير،  لكل  263 دولاراً 
كان عليه قبل الانهيار، وإذا احتسبت 
التقديمات الإضافية، فإن كلفة الأجير 
تبلغ 882 دولاراً، أي 20.7% مما كانت 

عليه في 2018.
هذه الأرقام تعود إلى درّة تاج النموذج 

ــذا الـــنـــمـــوذج، ما  عــشــوائــيــا فـــي بــنــيــة هـ
ــتــــالات في  ــد مـــن الاخــ ــزيـ المـ ــى  ــ إل أدّى 
النسيج  فـــي  الاقــتــصــاد والــتــشــوّهــات 
المــجــتــمــعــي. الــتــصــحــيــح يــحــصــل من 
ــجــهــت 

ّ
فــات لــلــســلــطــة،  ــــل 

ّ
تــــدخ أي  دون 

ـــت أكــثــر 
ّ
الـــكـــفـــاءات نــحــو الــهــجــرة وتـــدن

قدرة الاقتصاد على خلق وظائف ذات 
سعت الهوّة بين 

ّ
قيمة مضافة عالية، وات

ــور... بــاخــتــصــار يمكن  ــ ــاح والأجــ الأربــ
كانت  لبنان  فــي  العمل  قـــوّة  إن  الــقــول 

مهمّشة وهي الآن تحتضر.
ــيــــار المـــصـــرفـــي والـــنـــقـــدي،  ــهــ قـــبـــل الانــ
ــوّة الــعــمــل الــرئــيــســيــة تتمركز  كــانــت قــ
فـــي الــقــطــاع المـــالـــي، أي فـــي المــصــارف 
الوساطة  وشــركــات  التأمين  وشــركــات 
المــالــيــة وســـواهـــا. كـــان أبــلــغ تعبير عن 
هــذا الأمــر أنــه لــدى المصارف قــوّة عمل 
أجــيــر. ثمة  ألــف  الــــ25  يتجاوز عديدها 
نسبة وازنــة من هؤلاء كانت قوّة عمل 

لــلــبــنــان، أي المـــصـــارف.  الاقـــتـــصـــادي 
فقد كان لبنان مصمماً ليكون محور 
ــارج.  ــخـ ــن الـ ــة مـ ــيـ جــــذب الـــتـــدفـــقـــات الآتـ
ــذا الــنــمــوذج يــحــتــاج إلـــى جهاز  كـــان هـ
مصرفي كبير يتألف من 65 مصرفاً 
يعمل لــديــهــا أكــثــر مــن 25 ألـــف أجــيــر. 
كــانــت المـــصـــارف هـــي الــقــلــب الــنــابــض 
ربّ  كانت  الاقــتــصــادي.  لبنان  لنموذج 
العمل الأكــبــر فــي لــبــنــان، وكــانــت أكبر 
دافـــع لــلــضــرائــب، وكــانــت جــهــازاً يتابع 
الــعــمــل  إدارة  ــي  فـ ــعــالمــيــة  ال الـــتـــطـــوّرات 
ببرامج  دائماً  بنيته  ويحدّث  المصرفي 
العمل والآليات والأجهزة... كان القطاع 
المــالــي وأســـاســـه المـــصـــارف، يستحوذ 
ــن الأجــــــور  ــر مـــ ــبـــ ــة الأكـــ ــصّــ ــحــ ــ عـــلـــى ال
عــنــهــا، وكـــان يستحوذ على  المــصــرّح 
الحصّة الأكبر من الأجور في الشطور 
العليا. وكان يحقق أرباحاً طائلة. وإلى 
الأكثر  القطاع هو  ه كان 

ّ
كل جانب ذلك 

لة في بنية 
ّ
تحقيقاً للأرباح، والفئة المدل

هذا النموذج التي لم يكن يقال لها »لا«. 
على  وتحدّد  ترسم  التشريعات  كانت 
ــا يــفــيــده،  أســــاس مــا يــضــرّ الــقــطــاع ومـ
وكــانــت أســعــار الــفــوائــد تــحــدّد حصراً 
المرتفعة،  ربحيتها  استمرار  أجــل  مــن 

العلمية  ذات كفاءة مرتفعة بالشهادات 
التقرير  بحسب  والمــعــرفــة.  وبــالــخــبــرة 
السنوي الصادر عن جمعية المصارف، 
فإنه في عام 2018 كانت نسبة حملة 
الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة تــبــلــغ 80% من 
مجمل موظفي المصارف، و75% منهم 
ــارات تكتسب  ــهــ مــ يــحــمــلــون  تــقــنــيــون 
بــالــتــعــلــم والـــخـــبـــرة والـــتـــدريـــب و%26 
مــســؤولــيــات في  يتحمّلون  ــوادر  كــ هــم 
المراكز الأعلى. في حينه، كان المتوسط 
ــف المــصــرف يبلغ 

ّ
لــراتــب مــوظ السنوي 

أدنـــى  حــــدّ  مـــع  مـــقـــارنـــة  دولار   2800
للأجور يبلغ 447 دولاراً، وإذا احتسبت 
التقديمات الأخرى، أي الراتب الأساسي 
مــع تــعــويــضــات الــنــقــل وبــــدلات التعليم 
وسواها، فإن متوسط كلفة الأجير في 
المصرف كانت تصل إلى 4244 دولاراً.

أما في نهاية 2023، وبحسب التقرير 
ــارف، فــقــد  ــ ــــصــ الـــســـنـــوي لــجــمــعــيــة المــ

لبنان  فــي  الأجـــور  أن مستويات  حتى 
كــــانــــت تـــقـــف عـــنـــد خــــاطــــر أصـــحـــاب 

المصارف.
كان التشوّه كبيراً، وكان سقوط القطاع 
مدوياً من مصرف لبنان إلى المصارف 
المالي.  القطاع  فئات  وســائــر  التجارية 
فبإفلاس المصارف، لم يعد الاقتصاد 
ــيـــم مــضــافــة  يـــنـــتـــج قـــــــوّة عـــمـــل ذات قـ
ــــى أن  ــر لا يـــعـــود إل ــ ــذا الأمـ مــرتــفــعــة. هــ
المصارف كانت تنتجها، بل إن النموذج 
غياب  وإن  بــذلــك،  ليقوم  كــان مصمماً 
السلطة عن تنمية قطاعات أخــرى في 
القطاعات التقليدية أو المبتكرة، أدّى إلى 
ز الوظائف هناك. والانهيار لم يكن 

ّ
ترك

مــجــرّد عـــارض كبير، بــل أظــهــر حجم 
الــتــفــسّــخ فــي بــنــيــة هـــذا الــنــمــوذج الــذي 
قــام على اجــتــذاب الأمـــوال مــن الــخــارج 
الــداخــل على شــراء سلع  وإنفاقها في 
لــدى لبنان  لــم يكن  مــســتــوردة. عملياً، 
ــي. لـــم تــكــن الاســتــثــمــارات 

ّ
إنـــتـــاج مــحــل

الــخــاصــة والــعــامــة والإعـــفـــاءات والمــزايــا 
الـــتـــي يــقــدّمــهــا الـــنـــمـــوذج بــكــل أركـــانـــه 
ــتــشــريــعــي والــتــنــفــيــذي  الــســيــاســي وال
والقضائي، مصمّمة لتصيب قطاعات 
القطاع  أخــرى. فمن كــان يعتاش على 

ــاح لــفــئــات أخـــرى  ــ كــلــفــة مــتــوســطــة، وأتـ
إجــراء عمليات تجميل، وأتــاح لغيرهم 
تــوســيــع اســتــيــراد الــســلــع وبــيــعــهــا في 

الداخل بأسعار مربحة جداً.
كان النموذج عبارة عن حلقات متصلة 
فـــي مـــا بــيــنــهــا مــوجّــهــة ضــمــن مــســار 
واحد انتهى إلى الانهيار. أما الآن، فقد 
ترك النموذج ليصحح نفسه بعيداً من 
ـــل، وهـــو مــا فــاقــم الــتــشــوّهــات 

ّ
أي تـــدخ

والاختلالات التي بُني عليها النموذج. 
مــن هـــذه الــتــشــوّهــات هــجــرة الــكــفــاءات 
التي أصبحت نمطاً. النموذج لم يخلق 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة وظــائــف لإبقاء 
وبعد  منها،  والاستفادة  الكفاءات  هذه 
خمس سنوات على الانهيار المصرفي 
والنقدي وفقدان نسبة كبيرة من هذه 
الــكــفــاءات، ليس فــي إمــكــان هــذا النظام 
التي  أن يخلق وظائف لإبقاء الكفاءات 

سينتجها في السنوات المقبلة.
قـــوى الــعــمــل بــكــل فــروعــهــا تــعــانــي من 
الطائفي  بعمقها  السلطة  الاحــتــضــار. 
وببنيتها الفاسدة بنت نموذجاً يمكن 
أن ينهار ويتكسّر، ولكن لا يبدو حتى 
ــادة  ــل إعــ ــه يــمــكــن اســـتـــبـــدالـــه، بـ الآن أنــ

إعماره بمزيد من الانحرافات.

ة العمل
ّ

ة تاج احتضار قو
ّ
المصارف وهي در

النموذج الاقتصادي 

في لبنان خسرت أكثر 

من نصف أجرائها 

وكفاءاتها

ــاح  ــان يــمــكــنــه تــحــقــيــق الأربــــ ــ ــــي كـ ــال المــ
ورفــــع مــســتــويــات الـــتـــرف فـــي نــمــوذج 
لخدمة  ويــدعــمــه  الــصــرف  يثبت سعر 
 
ً
مثلا لنأخذ  والمستهلكين.  الاستهلاك 

قــطــاع الــعــقــارات الـــذي كــان يــتــمــوّل من 
المـــصـــارف لــلــتــجــارة بــــالأراضــــي. كــان 
الأمــــر بــســيــطــا، إذ يــمــكــن شــــراء أرض 
ــــرف يـــمـــنـــحـــه هـــذا  ــــصـ ــــن المـ ــقــــرض مـ بــ
الأخير بضمانة قيمة الأرض نفسها، 
ــعـــات  وكـــــــان يـــكـــفـــي ســـــــداد بـــضـــع دفـ
لبيعها لاحقاً بسعر أعلى سواء جرى 
ت أرضاً 

ّ
تطويرها إلى عقار مبني أو ظل

ــاح الــتــمــويــل المــصــرفــي  غــيــر مــبــنــيــة. أتــ
لفئات من الناس امتلاك سيارات ذات 

الحقيقي، اخــتــبــرت كــل هــذه الأمـــور«. 
ــلـــى تـــرقـــيـــة،  حـــتـــى بـــعـــد حـــصـــولـــهـــا عـ
كان  فحسب«،  الوظيفي  المسمى  »فــي 
 شبح عدم 

ّ
الضغط يفوق المزايا وظــل

الاستقرار حاضراً، وأضافت: »لم نكن 
نعلم ما إذا كان التمويل سيُجدد«.

التمويل  ــطــع 
ُ
ق ليلة وضــحــاهــا،  وبـــن 

ــار  ــعــ إشــ دون  ومـــــــن  فـــــــــــوري.  بـــشـــكـــل 
أو  تعويض  دون  مــن  وطبعاً  مسبق، 
راتـــب تــقــاعــدي. وتــقــول الــشــابــة: »كــان 
ــر مــهــيــنــا، أصــبــح كـــل شـــيء تــرفــا،  الأمــ
الاحتياجات  بتقديم  أصدقائي  ل 

ّ
تكف

الأســـاســـيـــة مــثــل الـــتـــأمـــن. بــصــراحــة، 
ــلـــم كــيــف نـــجـــوت خــــال الأشــهــر  لا أعـ

الماضية«.
الشابة  تــرفــض  المــاضــي،  إلـــى  بالنظر 
مهارات  منحها  القطاع  هــذا  أن  فكرة 
قــابــلــة لــلــنــقــل أو الــتــطــويــر الــحــقــيــقــي، 
قـــائـــلـــة: »لا تــكــتــســب نـــمـــواً شــخــصــيــا، 
تتعلم  بــل  حقيقياً،  شيئاً  تتعلم  ولا 
الوضع مهيناً.  الصمود فحسب. كان 
ــم يــعــد  ــار لــ ــ ــــجـ ــــوم، حـــتـــى دفـــــع الإيـ ــيـ ــ الـ

مضموناً«.
مــــا هــــو واضــــــــح، أن ظــــاهــــرة هــيــمــنــة 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة لــيــســت 
تمّ تصويرها كخطوة  لطالما  جديدة. 
نحو الديمقراطية، والتمكين، والحُكم 
التعبير.  وحــريــة  لــة،  والمــســاء الرشيد، 
وبــعــد انـــدلاع الــحــرب فــي ســوريــا عام 
ــــروث  »تـ مــنــصــة  حــقــبــة  ــل  ــبـ وقـ  ،2011
سوشال«، قدّمت دول الشمال العالمي 
المتحدة ودول  الولايات  وعلى رأسها 
الاتحاد الأوروبي »الدعم« في منطقة 
غرب آسيا وشمال أفريقيا، بما فيها 
طلق على الدعم وصف 

ُ
أ لبنان. سواء 

حتى  أو  التنموي  أو  الخيري،  العمل 
الــقــدرات  وبــنــاء  الرشيد  الحكم  شعار 
وصــــولًا إلـــى حــمــايــة الأقــلــيــات، كانت 
الأمــــوال مستمرة بــالــتــدفــق… إلـــى أن 

توقفت فجأة ومن دون سابق إنذار!.
لــكــن الــنــمــو فــي الأرقـــــام لــم يــكــن يوماً 
يعني نمواً في القوة. وتقول الباحثة 
الدكتورة إصلاح جاد أن هذا التوسع 
أدّى إلى تفكيك النضالات الاجتماعية، 
وإضعاف التعبئة الشعبية، وتحويل 
النشاط إلى مجموعة من »المخرجات« 
قائمة على المشاريع، خالية من البُعد 
الــســيــاســي ويــحــركــهــا المـــانـــحـــون. في 
ـــخـــاطـــر هــيــمــنــة المــنــظــمــات 

ُ
الــنــهــايــة، ت

جديد  شكل  بــإضــفــاء  الحكومية  غير 
ــداث تحول  مــن الــتــبــعــيــة، بـــدلًا مــن إحــ

اجتماعي حقيقي.
التمويل وسقوط  وهــكــذا، مــع جــفــاف 
ــام، لــم يعد الــســؤال مــا إذا كانت  الأوهـ
قد  الحكومية  غير  المنظمات  هيمنة 
الــســؤال الحقيقي هــو: هل  فشلت، بــل 
؟.

ً
فترض لها أن تنجح أصلا

ُ
كان من الم

)هيثم الموسوي(

على الغلاف

)من الويب(



فؤاد بزي

اللبناني  التنموي  فالنموذج  لبنان.  عمّال في  لا 
أنــهــى قـــوة الــعــمــل لأنـــه يــقــوم عــلــى مــبــدأ تصدير 
الــشــبــاب إلـــى الــخــارج لاســتــقــدام الــــــدولارات. وفــي 
الــنــمــوذج وظــائــف لائــقــة، ويعمل  المقابل لا ينتج 
ى مــن مكتسبات للعمال مثل 

ّ
على تدمير مــا تبق

الضمان الصحي والاجــتــمــاعــي، والــحــق فــي أيــام 
إجازة.

هذا المشهد سيؤدّي إلى تضاعف عدد الأشخاص 
الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى 60 عــامــا بـــن عــامَــي 
من   %11.2 أي  ألــفــا،   765 نــحــو  مــن  و2050   2020
السكان، إلى 1.7 مليون، أي 27.1% من اللبنانيين. 
انخفاض عدد  أيضاً  ع 

ّ
يتوق الفترة،  هــذه  وخــال 

الأشخاص الذين تراوِح أعمارهم بين 15 و24 سنة 
لون قوّة العمل.

ّ
بنحو الثلث، وهؤلاء يمث

أيــضــا فــي لبنان الــدولــة، لا تــعــداد رسمياً للقوى 
الـــعـــامـــلـــة، فــالــحــكــومــة تـــرســـم مــــوازنــــات وتــوحــي 
 الأزمة المالية والمصرفية، فيما هي لا 

ّ
بجدية لحل

تعرف بشكل حقيقي عدد العمال على أراضيها، 
القطاعات  على  عهم 

ّ
وتوز جنسياتهم  عن   

ً
فضلا

الإنتاجية. بحسب آخر إحصاء لمديرية الإحصاء 
المركزي، يبلغ عدد العمال في لبنان مليوناً و800 
 هذا الرقم غير مُحدّث، ويعود 

ّ
ألف شخص، إلا أن

الــدولــيــة، وصل  العمل  لعام 2018. ووفــقــا لمنظمة 
عـــدد الــعــمــال فــي لــبــنــان إلـــى مليونين و200 ألــف 
 هذا الرقم لا يشمل العمال 

ّ
شخص عام 2022. ولكن

الآســيــويــة،  والــعــمــالــة  والفلسطينيين  الــســوريــن 
ــوّة عمل  ــم يــشــكّــلــون قــ والــعــامــات المــنــزلــيــات، وهـ
اللبنانية  الهجرة  مع  لبنان، خاصة  في  رئيسية 

المستمرة.
ل عدد الأجراء 

ّ
وإن صحّت هذه الأرقام، فهي لا تمث

الحقيقي وفــقــا للباحث كــمــال حــمــدان. ولا تشير 
إلى وضع القوة العاملة في لبنان ما بعد الانهيار 
المــصــرفــي والــنــقــدي، إذ هــاجــر عــشــرات الآلاف من 
م. ورحيل هؤلاء بالنسبة إلى حمدان 

ّ
الشباب المتعل

»أدّى إلى تراجع ديموغرافي« دفعه إلى التشكيك 
فــي صــحــة رقـــم المــلــيــون و200 ألـــف شــخــص، على 
 بعض الــدراســات تشير إلــى وصول 

ّ
الرغم من أن

عدد القوى العاملة في لبنان إلى مليوني شخص.
بحسب دراسات حمدان، في لبنان 50 ألف خرّيج 
جامعي سنوياً، نصفهم يريدون السّفر من السنة 
الأولـــــى لــدخــولــهــم ســــوق الــعــمــل. والــعــامــل الأهـــم 
البحث عــن عمل، وفقاً  اللبنانيين هــو  فــي هجرة 
ي هــذا التوجه »ســلــوك بــرجــوازي 

ّ
لحمدان. ويــغــذ

المــأجــور حقير«. يشرح  العمل   
ّ
أن مــفــاده  مترسّخ 

حــــمــــدان نـــظـــرتـــه بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بــنــيــة الأجـــــور 
المستغربة، إذ »يصرف الأهل قرابة 200 ألف دولار 
م 

ّ
على تعليم الولد الواحد على مدى سنوات التعل

م 
ّ
ها، المدرسية والجامعية«. وعند دخول المتعل

ّ
كل

إمــا بغياب فرصة  يُــواجَــه  العمل  اللبناني ســوق 
العمل، وإما بالحصول على وظيفة لا تعطيه أجراً 

كافياً.
، لـــو حــصــل الـــخـــرّيـــج الــجــديــد عــلــى وظيفة 

ً
مـــثـــا

إلــى 20 سنة  بعشرة آلاف دولار سنوياً، لاحتاج 
ز النظرة 

ّ
لسدّ الاستثمار في تعليمه، هذا ما يعز

الــدونــيــة لــأجــور بحسب حــمــدان. بــالــتــالــي، هذه 
إلــى الخارج،  أحــد أسباب تعاظم أسباب الهجرة 
فــالمــشــاكــل الــداخــلــيــة فـــي ســـوق الــعــمــل اللبنانية 
كـــثـــيـــرة، خـــاصـــة الـــعـــاقـــة الاســتــغــالــيــة الـــطـــاردة 

للعمال من لبنان.
من جهة ثانية، يرى الوزير السابق شربل نحاس 
الأســعــار،  رفـــع  فــي  رئيسية  مساهمة  للهجرة   

ّ
أن

المصرفي  الانــهــيــار  قبل  والإنــتــاج  المعيشة  وكلفة 

 الأســبــاب الكامنة 
ّ
والــنــقــدي. ولا يـــرى نــحــاس أن

خلف الهجرة هي اقتصادية بحتة، إذ »لا مجاعة 
فـــي الـــبـــاد، بـــل مـــحـــاولات لــتــحــمّــل كــلــفــة المعيشة 
والإنـــتـــاج، دفــعــت الــنــاس للبحث عــن فـــرص عمل 
تـــؤمّـــن مـــــردوداً فـــي الــــخــــارج«. أمـــا بــعــد الانــهــيــار، 
لبنان بنسبة 80% عن  الأســعــار داخـــل  فارتفعت 
ــد 

ّ
مثيلاتها فــي الــخــارج مــن دون أيّ مــبــرّر، مــا ول

قــنــاعــة لـــدى شــريــحــة مـــن المــجــتــمــع بــنــهــايــة البلد 
وضرورة تأمين البديل.

لــذا لا أرقــام واضحة حــول قــوى العمل في لبنان. 
»حتى الضمان، والقليل الــذي كان يعرفه لم يعد 
له أساس«، يقول نحاس، لأن التهرّب من الضمان 
الاجــتــمــاعــي صــــار ســمــة مـــن ســمــات الأعــــمــــال، إذ 
يــســتــحــوذ الــعــمــل غــيــر الــنــظــامــي عــلــى 60% من 
الـــوظـــائـــف فـــي لــبــنــان بــعــدمــا كــانــت حــصّــتــه قبل 
الأزمـــة تقتصر على 40% مــن الــوظــائــف، بحسب 

أرقام البنك الدولي.
فة من 

ّ
وفي لبنان، 180 ألف مؤسسة، نصفها مؤل

موظف واحد )حانوتي(، في حين يعمل 50% من 

 ،
ً
الأجــــراء فــي مــؤســســات فيها أكــثــر مــن 50 عــامــا

ونسبة النظامية لدى هؤلاء أعلى بكثير.
وأكـــثـــر الأرقــــــام تـــفـــاؤلًا حــــول نــســبــة الأجــــــراء من 
مجمل القوى العاملة تقف عند 62%. وحتى هذا 
 نصف 

ّ
يقول حمدان، لأن كثيرة،  تفاصيله  الرقم 

القوى العاملة في لبنان غير نظامية، ما يجعل 
مـــن نــســبــة الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل فـــي لــبــنــان غير 
واضحة أيضاً، وبحسب حمدان الذي يستند إلى 
أرقـــام الإحــصــاء المــركــزي، بلغ عــدد العاطلين عن 
العمل 150 ألفاً عام 2018، ما نسبته 8% من عدد 

القوى العاملة.
لاحــقــا، بــعــد الانــهــيــار المــصــرفــي والــنــقــدي تــحــوّل 
تعداد العاطلين عن العمل في لبنان إلى »شلف«، 
وفقاً لحمدان، واستمرّ تكرار رقم 30%. ولكن، »لا 
الــقــوى العاملة«.  قة عــن عــدد 

ّ
أعــمــال ميدانية موث

ــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى تــــعــــداد الـــعـــمـــال في  ــ ــال بـ ــ ــــي حـ وفـ
لبنان، يتساءل عــن مــدى صحة الأرقــــام فــي حال 
لم تشمل العمال السوريين، والفلسطينيين الذين 
ينقسمون إلــى جــزءيــن، جــزء مقيم فــي المخيّمات 
 عن العمال والعاملات من 

ً
وآخــر خارجها، فضلا

جنسيات آسيوية والعمال في المنازل.
مــن جــهــتــه، يــؤكّــد شــربــل نــحــاس أن »لا إمكانية 
فالسلطة  العاملة«.  للقوى  تــعــداد  مــن دون  للحل 
إذ »لا تعرف  العمى،  السياسية تعيش ما يشبه 
عـــهـــم 

ّ
لا عـــــدد الـــعـــمـــال عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، ولا تـــوز

عــلــى الــقــطــاعــات المــنــتــجــة، ولا مــســتــويــات الــدخــل 
وجنسياتهم«. ولا يستغرب نحاس هذا الإهمال، 
بــالــنــســبــة إلــيــه »مــســألــة بــأهــمــيــة الانــهــيــار المــالــي 
الصناديق  مع  بمفاوضات  تنتهي  والاقتصادي 

الدولية«.

محمد الخنسا *

في  الفلسطينيين  للاجئين  الحياة  نوعية  ــعــد 
ُ
ت

الـــدول العربية، لا  لبنان مــن الأســـوأ بــن جميع 
سيما في سوق العمل. إذ يعاني الفلسطينيون 
من معدلات بطالة مرتفعة، لا مقارنة بالمواطنين 
ــعــــدلات  ــالمــ ــا بــ ــ ــــضـ ــل أيـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــــحــــســــب، بــ
ذلـــك، حتى عندما يتمكن   على 

ً
عـــاوة الــعــالمــيــة. 

فإنهم  عــمــل،  عــلــى  الــحــصــول  مــن  الفلسطينيون 
يواجهون ظروفاً شديدة السوء، تتسم بالأجور 
المــنــخــفــضــة، والـــعـــمـــل غــيــر الـــنـــظـــامـــي، والمــشــقــة 

البالغة.
رغم مرور عقود على وجودهم في لبنان، لا يزال 
القانون اللبناني يعتبر اللاجئين الفلسطينيين 
أجــــانــــب، ويُــلــزمــهــم بــالــحــصــول عــلــى تــصــاريــح 
عـــمـــل. هــــذا الــــواقــــع يــضــع الـــعـــامـــل الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي حــلــقــة مــفــرغــة بـــن وزارة الــعــمــل وصــاحــب 
العمل، ما يعرّضه للابتزاز والاستغلال من قِبل 
أصحاب العمل. وإلى جانب ذلك، يحظر القانون 
اللبناني على الفلسطينيين ممارسة العديد من 
ما يحد من  والهندسة،  والمحاماة  كالطب  المهن 

فرصهم خارج إطار العمل اليدوي.
تــوجــد عــدة مــبــررات رسمية لــهــذه الــقــوانــن، إلا 
النية« تتمثل فــي أن  الــذرائــع »حسنة  أن إحــدى 
منح اللاجئين هذه الحقوق الأساسية قد يُعتبر 
الدائم  التوطين  من  مقبول  وغير  ضمنياً   

ً
شكلا

لهم في لبنان، مما يُهدد حقهم في العودة.
ــذه الــقــوانــن  ــإن هــ ــا، فــ ــنـــوايـ  الــنــظــر عـــن الـ

ّ
بـــغـــض

سهّل استغلال رأس المال للعمالة غير النظامية 
ُ
ت

والــــرخــــيــــصــــة، ولا ســـيـــمـــا مــــن فــــائــــض الـــســـكـــان 
الانضمام  من  الفلسطينيين  فحرمان  اللاجئين. 
ــى الـــنـــقـــابـــات يـــحـــرمـــهـــم مــــن الـــتـــمـــثـــيـــل وحـــق  ــ إلــ
التفاوض الجماعي لتحسين ظروفهم والحماية 
التي توفرها الدولة. ويتجاوز هذا الواقع البعد 
 
ٌ
ز هذه السياسات أيضاً رغبة

ّ
عز

ُ
الاقتصادي، إذ ت

ــتـــوازن السياسي  مــســتــمــرة فــي الــحــفــاظ عــلــى الـ
ــنـــان، مــــن خـــــال مــنــع  ــبـ والـــطـــائـــفـــي الـــهـــش فــــي لـ
ديمومة  أكثر  وجــود  ترسيخ  مــن  الفلسطينيين 
ــا. كــمــا أن حـــرمـــان الــفــلــســطــيــنــيــن من  ــاجـ ــدمـ وانـ
المقاربة الأمنية  حقوقهم الأساسية ينسجم مع 
تعاملها  فــي  اللبنانية  الـــدولـــة  تعتمدها  الــتــي 
إدارة مجتمع  ذلــك  يُسهّل  إذ  الجماعة،  هــذه  مــع 

محروم من حقوق اجتماعية راسخة.
ــظــهــر الـــرســـوم الــبــيــانــيــة أدنـــــاه أحــــدث الأرقــــام 

ُ
ت

لــبــنــان حسب  فــي  الفلسطينيين  تــوظــيــف  حـــول 
اللاجئين  المتحدة لإغــاثــة وتشغيل  الأمــم  وكــالــة 
الــفــلــســطــيــنــيــن )الأونـــــــــــروا(، والـــتـــي تـــم نــشــرهــا 
ــتـــمـــاعـــي  ــح الاجـ ــ ــسـ ــ ــوان »المـ ــنــ ــعــ ــي تـــقـــريـــرهـــا بــ ــ فـ
لبنان  في  الفلسطينيين  للاجئين  والاقــتــصــادي 

.»2023
 

القسم الأول – البطالة والفلسطينيون 

في لبنان

مقارنة  استثنائي  بشكل  مرتفعة  بطالة   .1

بالمعايير العالمية

يزيد معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين 
فــــي لـــبـــنـــان عــــن ســـتـــة أضــــعــــاف المــــعــــدل الــعــالمــي 
وثلاثة أضعاف المعدل في لبنان. بل إنه يتجاوز 
معدلات البطالة في جميع دول العالم باستثناء 
إيسواتيني )34.4%(  وجنوب أفريقيا )%33.2( 

في 2024.
 

معدل البطالة 2023

4.9%العالم

11.5%لبنان

32.3%اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

2. ثلاثة أشكال من التمييز

تبلغ   ،2023-2022 لـــعـــام  الأونـــــــروا  لمــســح  ـــا 
ً
ــق وفـ

فوق(  ومــا  عاماً   25 )بعمر  الفلسطينيات  نسبة 
الحاصلات على شهادة الثانوية العامة %23.9، 
ـــ21.4% لــدى الــرجــال، فيما تبلغ نسبة  مقارنة بـ
الحاصلات على شهادة جامعية 12.8%، مقابل 

12.2% للرجال.
ورغــــم أن الـــاجـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــات فـــي لــبــنــان 
أعلى  أمــيــة  ومــحــو  تعليم  بمستويات  يتمتعن 

يعمل بناءً على اتفاق شفوي 
مع صاحب العمل

%34

الـــعـــمـــال  ــن  ــ مــ  %40 افــــتــــقــــار  واقـــــــــع  يـــعـــكـــس   .2
الفلسطينيين في لبنان لوظائف منتظمة بدوام 
وتقليص  الوظيفي  الأمــان  انعدام  انتشار  كامل 
ساعات العمل، مما يؤدي إلى نقص في الدخل 
الاحتياجات  لتلبية  كافية  غير  وأجـــور  الثابت 

الأساسية.
 

النسبة 2023نوع الوظيفة

58.0%وظيفة منتظمة بدوام كامل

19.9%وظيفة منتظمة بدوام جزئي

11.8%العمل بالقطعة/الخدمة

ــة  ــمــ ــ
ّ
ــظ ــنــ ــــف غـــــيـــــر المــ ــ ــائـ ــ ــ ــوظـ ــ ــ الـ

)العشوائية(
%7.6

2.5%الوظائف الموسمية
 

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــمــهــمــة تــوظــيــف  ــ ــدولـ ــ 3. تـــلـــقـــي الـ
الفلسطينيين على عاتق الأونـــروا، وهــي إحدى 
ذرائعها لحرمانهم من حقوقهم. إلا أن الأونروا 
توظف فقط 2.1% من الفلسطينيين. بهذا، يرزع 
أغـــلـــب الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي لــبــنــان تحت 
رحـــمـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وهــــو مـــجـــال تتحمل 
فيه مسؤولية واضحة لإنشاء  اللبنانية  الدولة 

وتنفيذ اللوائح التنظيمية.

النسبة 2023قطاع التوظيف

84.2%القطاع الخاص

قــطــاع المــنــظــمــات غير 
الحكومية

%3.0

2.1%الأونروا

1.9%الفصائل السياسية

1.2%القطاع العام

7.7%قطاعات أخرى

 
في  الفلسطينيين  مــن  جـــدًا  قليل  عـــدد  يعمل   .4
المــهــن ذات المـــهـــارات الــعــالــيــة الــتــي تــوفــر أجــــورًا 
أعــلــى، ولــذلــك سببان رئــيــســيــان: الأول هــو منع 
الثاني  الــحــرة.  المهن  ممارسة  من  الفلسطينيين 
هـــو أن مــتــوســط المــســتــوى الــتــعــلــيــمــي لــلــســكــان 
ـــ25 منخفض بسبب قــلــة الــخــدمــات  الــ فـــوق ســن 
التعليمية المقدمة لهم، حيث إن حوالي خمسهم 
)21.2%( لم يكمل التعليم الابتدائي و وأغلبيتهم 
)54.2%( لم تكمل المستوى التحضيري المطلوب.

النسبة 2023الفئة الوظيفية

أصــحــاب الــوظــائــف الأولــيــة 
المــــنــــزلــــيــــة /  )الــــــيــــــدويــــــة / 
 / الــــــبــــــنــــــاء   / الــــتــــنــــظــــيــــف 

الحصاد(

%35.7

المـــــــــوظـــــــــفـــــــــون فــــــــــي قـــــطـــــاع 
الخدمات والمبيع والأسواق

%18.7

الــحــرفــيــون والــعــامــلــون في 
المهن ذات الصلة

%14.6

ــــدات  ــعـ ــ والمـ الآلات  مـــشـــغـــلـــو 
وعمال التجميع

%10.1

7.5%المهنيون

13.4%غير ذلك

 

* مقال مترجم عن النسخة الانكليزية من »الأخبار«

ا 
ً

من نظرائهن الرجال، إلا أنهن يواجهن تهميش
حادًا في سوق العمل. ويُعزى هذا الإقصاء إلى 
الفلسطينيين يمتهنون بشكل شبه حصري  أن 
ــا لــأعــراف 

ً
عتبر – وفــق

ُ
 شــاقــة جــســديًــا، ت

ً
أعــمــال

الاجتماعية – غير مناسبة للنساء.
 

معدل البطالة 2023

35.6%الفلسطينيون

31.3%الفلسطينيات

ــادمــــون  ــقــ يـــقـــيـــم الــــاجــــئــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الــ
ـــا 

ً
مـــن ســـوريـــا فـــي لــبــنــان مــنــذ عــــام 2011. ووفـــق

للأونروا، شكّلوا ما نسبته 14.8% من إجمالي 
عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى عام 
ــرض عليهم حظر 

ُ
ف 2017. ومنذ سبتمبر 2016، 

تام على دخول الأراضي اللبنانية.
الفلسطينيين  اللاجئين  الجزء من  هــذا  ويــواجــه 
في لبنان أوضاعًا أسوأ من نظرائهم، خصوصًا 
الفقر والأمــيــة والبطالة. فهم  مــن حيث مــعــدلات 
الدولة، كونهم  ا مزدوجًا تفرضه 

ً
يعانون تمييز

فلسطينيين من جهة وسوريين من جهة أخرى.

	

معدل البطالة 2023

المقيمون  الفلسطينيون  اللاجئون 
في لبنان

%31.7

المقيمون  الفلسطينيون  اللاجئون 
في سوريا والذين فرّوا إلى لبنان

%38.8

المخيمات  فــي  المقيمون  الفلسطينيون  يشكل 
اللاجئين  إجمالي  من   %45 للاجئين  الرسمية 
إحــصــاءات  )بــحــســب  لــبــنــان  فــي  الفلسطينيين 
ــاعًـــا أشـــد قــســوة من  2017(، ويــواجــهــون أوضـ
غـــيـــرهـــم، إذ يـــعـــيـــشـــون فــــي مـــنـــاطـــق مـــعـــزولـــة 
ــهــــزة  ــبـــل الأجــ تـــخـــضـــع لمــــراقــــبــــة لــصــيــقــة مــــن قـ
الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، وتــفــتــقــر إلـــى الانـــدمـــاج مع 
المجتمع اللبناني الأوسع. هذا العزل الجغرافي 
والاجــتــمــاعــي يُــســهــم فــي تقليص فــرصــهــم في 
بالفلسطينيين  مقارنة  العمل،  على  الحصول 

المقيمين خارج المخيمات.

	

معدل البطالة 2023

المقيمون  الفلسطينيون  اللاجئون 
في المخيمات

%34.9

المقيمون  الفلسطينيون  اللاجئون 
خارج المخيمات

%30.1

 
3. ما من وظائف للمتعلمين

تعليم  عــلــى  الــحــاصــلــون  الفلسطينيون  يــواجــه 
ــالٍ فـــي لــبــنــان بــطــالــة مــرتــفــعــة نــتــيــجــة الــقــيــود  عــ
القانونية التي تمنعهم من ممارسة العديد من 
جانب  إلــى  والهندسة،  والمــحــامــاة  كالطب  المهن 
اســتــثــنــائــهــم الــكــامــل مـــن الــوظــائــف فـــي الــقــطــاع 
الــواقــع يتركهم في حالة من الترقب  الــعــام. هــذا 
والانــتــظــار، غــالــبًــا على أمــل إيــجــاد فــرصــة عمل 

خارج البلاد. ويعكس هذا الانسداد في الآفاق ما 
ورد في مسح الأونــروا لعام 2022-2023، والذي 
الــعــائــات الفلسطينية  إلـــى أن نــحــو ربـــع  أشـــار 
فــرد واحــد على الأقل  في لبنان )26.7%( لديها 
ــارج، بــمــتــوســط مــهــاجــرَيــن لكل  يــعــيــش فـــي الـــخـ

عائلة.
 

معدل البطالة 2023المستوى التعليمي

17%غير متعلم

حاصل على بكالوريا 
فنية

%27.8

حاصل على الثانوية 
العامة

%34.7

حــاصــل عــلــى شــهــادة 
جامعية

%34.8

حــاصــل عــلــى شــهــادة 
امتياز فني

%39.9

 
القسم الثاني – الافتقار إلى الأمن 

الوظيفي

قــوة  مــن   %62.4 2022، عملت نسبة  عـــام  فــي   .1
العمل اللبنانية في القطاع غير النظامي، وهي 
ظـــاهـــرة أكــثــر وضـــوحًـــا بـــن الــعــمــال الــســوريــن 
النظامية  غير  الوظائف  تعني  والفلسطينيين. 
القانوني،  الــذي يوفره عقد العمل  غياب الأمــان 
التي  الضرورية  الاجتماعية  الفوائد  عن   

ً
فضل

ترافقه.
 

النسبة 2023نوع العقد

ــان عــمــلــه  ــ كـ إذا  ــا  مــ ــعـــرف  يـ لا 
 بعقد عمل رسمي

ً
مشمول

%54.2

لــديــه عــقــد عــمــل رســمــي غير 
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العمال الفلسطينيون في لبنان: ويستــمر الحصار

يج الجديد على 
ّ
لو حصل الخر

وظيفة بعشرة آلاف دولار 

سنوياً، لاحتاج إلى 20 سنة 

 الاستثمار في تعليمه
ّ

لسد

لا يزال القانون اللبناني يعتبر 

اللاجئين الفلسطينيين 

أجانب ويلزمهم بالحصول 

على تصاريح عمل

تسهل القوانين استغلال 

رأس المال للعمالة غير 

ما 
ّ

النظامية والرخيصة لا سي

من فائض السكان اللاجئين
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الهجرة »تقتل« القوى العاملة

هي حجم التحويلات المالية 
الفردية إلى لبنان في سنة 

2024، وقد انخفض هذا الرقم 
مقارنة بالسنة السابقة عندما 
بلغ 6.7 مليارات دولار، إلا أنه 

ل أكثر من 25% من 
ّ
لا يزال يمث

ي الإجمالي، وهو ما 
ّ
الناتج المحل

يظهر اعتماد الأسر اللبنانية 
على التحويلات خصوصاً مع 
ارتفاع نسب البطالة وانخفاض 

متوسط الأجور.

هي الحد الأدنى للأجور اليوم 
بالنسبة إلى قيمة الليرة في 

سنة 2019 مقارنة بنحو 850 
ألف ليرة في عام 2019، يأخذ 
م 

ّ
هذا الرقم في الاعتبار تضخ

الأسعار الذي حصل بين بداية 
2019 وآذار 2025 أي إنه 

يأخذ في الاعتبار تآكل القدرة 
الشرائية لليرة خلال هذه الفترة، 
مع العلم أن الحد الأدنى للأجور 
اليوم مع بدل النقل اليوم يبلغ 
نحو 28 مليون ليرة، ويشير 
هذا الرقم إلى تراجع القدرة 

الشرائية للحد الأدنى للأجور 
اليوم مقارنة بسنة 2019 وهو 
يحتاج إلى مضاعفته تقريباً 

ليعود كما كان عليه قبل الأزمة.

هي حصة الوظائف والأعمال 
غير النظامية في الاقتصاد 
اللبناني في بداية 2022 وهو 

ل ارتفاعاً مقارنة 
ّ
رقم يمث

بنسبة 54.9% في سنة 2019، 
وهذا الأمر يشير إلى ارتفاع 
حجم الاقتصاد غير النظامي 

خلال الأزمة.
44% هي نسبة الفقر في لبنان 

في سنة 2022، وهو أحدث 
إحصاء أصدره البنك الدولي عن 
الفقر، وقد ارتفعت هذه النسبة 
من نحو 12% في سنة 2012، 
وهو أمر يعكس أثر الأزمة على 
المجتمع اللبناني بسبب انهيار 
القدرة الشرائية للعملة المحلية 
وفقدان مصادر الدخل خلال 

هذه الفترة.

هي نسبة العمال من 
اللبنانيين العاملين في الأحزاب 

كمتعاقدين ومتفرّغين.

5.8

417

%62.4

%10

مليارات دولار

ألف ليرة

ــه دولــة صناعية. تــوزّع القوى 
ّ
عندما نسأل عن العمال في لبنان لا يجب أن نرى البلد على أن

إنتاجياً.  مجتمعاً  تبني  لا  للدولة  الاقتصادية  والسياسة  الاقتصادية.  البنية  يعكس  العاملة 
على المستوى اللبناني، لا استثمار حقيقياً سوى في التعليم، ولا يخدم هذا الاستثمار البنية 
لا  لبنان  في  السفر.  هو  الطموح  لأنّ  الهجرة  تغذية خط  في  يساهم  بل  لبنان،  في  الإنتاجية 
يوجد عمل لائق، ولا أجر مناسب، ولا حق المفاوضة وتحقيق المكتسبات، ولا تطور ولا حماية 

اجتماعية. لذا، العمال يهاجرون.
النظامي،  الاقتصاد غير  تعمل في  فـــ65% منها  العاملة،  القوى  أردنــا توصيف  أمــا في حــال 
وتشمل النسبة الأجانب واللبنانيين. ويحتوي هذا الاقتصاد على وظائف لا تحتاج إلى مهارات 
الناس  يجد  لــذا  المبيعات،  ومندوبي  والأمــن  التوصيل  عمال  مثل  للقوانين،  تخضع  ولا  عالية، 

.
ّ

أنفسهم في مكان هش
 بتطور الصناعات الغذائية في لبنان، فهي تعتمد على العمالة المهاجرة 

ً
منا جدلا

ّ
وفي حال سل

الأوفر والأقل تكلفة.

ي الهجرة
ّ

البنية الإنتاجية اللبنانية تغذ

)هيثم الموسوي(

على الغلاف
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ها ر أخطاء
ّ

سلطة الشرع تكر

ورية
ُ

فتنة... فاقتتال... فتسوية ص

إسرائيل تلعب على المكشوف:

لا تراجع عن »الكانتون« الدرزي

ر من الدور الإسرائيلي
ّ

جنبلاط يحذ
سوريا  في  الأمنية  التطورات  انعكست 
فــي جــرمــانــا وصحنايا  العنف  وأعــمــال 
والسويداء، على شكل تحرّكات سياسية 
ــبــــل مــــشــــايــــخ طـــائـــفـــة  ومــــيــــدانــــيــــة مـــــن قــ
المــوحّــديــن الـــــدروز فــي لــبــنــان، والــنــائــب 
السابق  والوزير  جنبلاط  وليد  السابق 
وئــام وهــاب. ومــع انتشار أخبار العنف 
والمـــواجـــهـــات وســقــوط ضــحــايــا، ســادت 
موجة من القلق في مناطق جبل لبنان 
الــدروز  وحاصبيا وراشــيــا على مصير 
الــــســــوريــــن، والــــذيــــن تــربــطــهــم عـــاقـــات 

عائلية متينة مع الدروز اللبنانيين.
أمــس، مؤتمراً صحافياً  وعقد جنبلاط، 
بعد اجتماع دعت إليه مشيخة العقل في 
الــدرزيــة، دان فيه  لبنان في دار الطائفة 
راً من استغلال 

ّ
إهانة النبي محمد، محذ

إسرائيل للأحداث في سياق مشروعها 
لـــتـــقـــســـيـــم ســــــوريــــــا، داعـــــيـــــا إلـــــــى رفــــض 
الــحــمــايــة الإســرائــيــلــيــة. وأكّـــــد جــنــبــاط 
الـــــــذي أجـــــــرى ســلــســلــة مــــن الاتــــصــــالات 
ــراكـــي«  ــتـ »الـــحـــزب الاشـ بــحــســب بـــيـــان لــــ
ــيــــن  مـــع الأتـــــــراك والـــســـعـــوديـــن والأردنــ
وجــهــات دولــيــة أخــــرى لــلــمــســاعــدة على 
ــه عــلــى اســتــعــداد  احــــتــــواء الأوضــــــــاع، أنــ
لزيارة دمشق والبحث في المطالب التي 
يريدها الــدروز السوريون من الحكومة 
الجديدة، مذكّراً بوضع الدروز في إدلب 
والدور الذي لعبه لكي لا يتم تهجيرهم 

من قرى جبل السّماق.
ي شيخ العقل سامي أبو 

ّ
وعلى رغم تبن

المنى رسالة جنبلاط نفسها في كلمته، 
المـــقـــرّبـــن منه  والمـــشـــايـــخ  الأخـــيـــر  أن   

ّ
إل

يـــجـــدون صــعــوبــة فـــي تــســويــق رؤيــتــهــم 

ــا،  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــاع فــ ــ ــ ــــأوضـ ــ ــم لـ ــهـ ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ وتـ
خــصــوصــا لــنــاحــيــة الــعــاقــة مــع الــشــرع، 
مــشــجّــعــة  لـــيـــســـت  إدلـــــــب  تـــجـــربـــة  إن  إذ 
لناحية  هـــؤلاء، وتــحــديــداً  إلــى  بالنسبة 
ــار الــــــــدروز عـــلـــى تــغــيــيــر مــذهــبــهــم  ــبــ إجــ
بمساجد  الدينية  خلواتهم  واســتــبــدال 
ــايــــخ بـــعـــضـــهـــم مـــــن دول  يــــديــــرهــــا مــــشــ
إسكان  إلــى  بالإضافة  وعربية،  آسيوية 
مقاتلين أجانب مع عائلاتهم في قراهم. 
وظــهــر الانــقــســام فــي جــســم المــشــايــخ في 
آذار الأخــيــر، والــــذي قاطعه  احــتــفــال 16 
ــــن شـــيـــخ عــقــل  مـــشـــايـــخ كـــثـــر بـــتـــأثـــيـــر مـ
طــائــفــة المـــوحّـــديـــن الـــــدروز فـــي فلسطين 
المحتلة، موفق طريف، الذي يحاول لعب 
الدولية  الــقــوى  أمـــام  الــــدروز  ل 

ّ
دور ممث

نوع  فــرض  على  إسرائيل  مــع  ويتعاون 
مــن الــحــمــايــة لـــلـــدروز الــســوريــن، وأتــت 
ز مــواقــفــه على 

ّ
ــرة لــتــعــز ــيـ الأحــــــداث الأخـ

حساب مواقف جنبلاط، ولا سيّما بعد 
الاعتداءات في الأيام الماضية.

كذلك، قام وهاب باتصالات مباشرة مع 
جهات تابعة للحكومة السورية الجديدة 
في إدلب، ومع الأمن العام في إدلب أيضاً 
في محاولة لامتصاص التوترات. وعقد 
أيضاً اجتماعاً بدعوة من مشايخ دروز 
في مقام السيد عبد الله في بلدة عبيه، 
بينما قام شبان غاضبون بقطع طرقات 
في عاليه وعلى طريق دمشق احتجاجاً 
على الأوضـــاع فــي ســوريــا. ومــن جهته، 
اتخذ الجيش اللبناني سلسلة إجراءات 
أمنية وعسكرية لتفادي أيّ توترات في 
 الــتــعــزيــزات إلـــى مناطق 

ً
لــبــنــان، مــرســا

حاصبيا وراشيا بعد أنباء عن مخاوف 
لــدى الأهــالــي وتــحــرّكــات شعبية وقطع 

طرقات.
)الأخبار(

حـــرمـــة الــــــدم الـــــســـــوري، وتــــأكــــيــــده أن 
»الفتنة إذا اشتعلت، فنحن خاسرون 
بــكــل طـــوائـــفـــنـــا«، فـــي تــهــدئــتــه، إذ إن 
ــاءت بــعــد إعـــان  الــفــتــوى المــتــأخــرة جــ
»الــنــفــيــر الـــعـــام« فــي عـــدد مــن جــوامــع 
ــة«  ــزعــ الــــغــــوطــــة، ووصـــــــــول أرتـــــــــال »فــ
ــا إلــى  ــحــة فــي درعـ

ّ
مــن الــفــصــائــل المــســل

صــحــنــايــا، مــقــابــل خـــــروج أرتــــــال من 
»رجــــال الــكــرامــة« فــي الــســويــداء لدعم 
الدروز، وتعرّضها لكمين في الطريق، 

لم تتضح نتائجه.
والتي  الرسمية،  السورية  الرواية  أما 
ــــاءت بــعــد صــمــت اســتــمــر أكـــثـــر من  جـ
10 ســاعــات، فتقول إن »الأمـــن الــعــام« 
يلاحق مجموعات خارجة عن القانون 
السلاح  في أشرفية صحنايا لسحب 
غير القانوني منها، بعد أن استهدفت 
ــقـــة.  ــنـــطـ ــــي المـ ــه فــ ــ ــعــــن لــ ــابــ ــر تــ ــنــــاصــ عــ
الحكومية  وكــالــة »ســـانـــا«  وتــحــدّثــت 
 
ً
للأنباء عن سقوط أكثر من 11 قتيلا
ــى بـــــن المـــدنـــيـــن  ــرحــ ــجــ وعــــــــدد مـــــن الــ
وقـــوات الأمـــن، فــي »هــجــوم لجماعات 
خارجة على القانون«، في حين أعلنت 
مديرية الأمن في ريف دمشق »انتهاء 

القوات الرديفة التابعة لوزارة الدفاع 
المنطقة، لتقوم »اللجان الشعبية« في 
صــحــنــايــا بــالــتــصــدّي لــهــا دفــاعــا عن 
عدد  الاشتباكات  مــن  وينتج  البلدة، 
مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى مــن الــطــرفــن. 
وتــقــول مــصــادر محلية، لـــ«الأخــبــار«، 
ــان ســيــد  ــ ــفـــي كــ ــائـ إن »الانــــتــــقــــام الـــطـ
المــوقــف، والــدعــوات إلــى القضاء على 
ــــن قـــبـــل المـــتـــطـــرفـــن  ــــروف مـ ــعـ ــ بـــنـــي مـ
دفعت بالشباب والرجال إلى الدفاع 
عــن الــطــائــفــة، فــاســتــبــســلــوا لــســاعــات 
ــهــم فـــقـــدوا فـــي الــنــهــايــة 

ّ
طـــويـــلـــة، لــكــن

السيطرة على زمام الأمور«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن حـــدّة المــواجــهــات 
لتها 

ّ
 بعد ليلة دامــيــة، ظل

ً
هــدأت قليلا

مناشدات وقف القتال والتي انطلقت 
من جانب المدنيين، إلا أن ثمة تخوفاً 

كبيراً من تكرار مجازر الساحل. مفتي 
ســوريــا يــحــرّم الـــدم والــثــأر، والبعض 

رة جداً
ّ

يرى فتواه متأخ
 وهـــو تــخــوّف لــم يفلح حــديــث مفتي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، أســــامــــة الــــرفــــاعــــي، عــن 

لمياء إبراهيم

ــنـــار الــطــائــفــيــة في  ــرة الـ تــدحــرجــت كــ
مــديــنــة جرمانا  مــن  منتقلة  ســوريــا، 
إلـــى بــلــدة صحنايا فــي ريـــف دمشق 
ــيــــاب أي تــغــطــيــة  ــــط غــ ــربــــي، وســ ــغــ الــ
إعلامية ذات مصداقية لما يجري. وفي 
المــواجــهــات  بـــدأت  أشــرفــيــة صحنايا، 
وصفتها  مسلحة  مجموعات  بقدوم 
معروفة  »غير  بأنها  محلية  مصادر 
الانتماء«، جاءت من الغوطة المحيطة 
الـــــدرزيـــــة،  الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات  بـــالـــبـــلـــدة 
ــرة  ــيــ ــاء هــــــذه الأخــ ــ ــنـ ــ ــــع أبـ لــتــشــتــبــك مـ
بـــالأســـلـــحـــة الـــخـــفـــيـــفـــة والمـــتـــوســـطـــة 
وقــذائــف الــهــاون والــقــنــص، لساعات 
طويلة، أعقبها فرض حظر تجوّل من 
قبل »الأمن العام«. وبعدها، اقتحمت 

وانتشار  المنطقة  في  الأمنية  العملية 
قوات الأمن العام في أحيائها لضمان 
 مصادر 

ّ
عودة الأمن والاستقرار«. لكن

أهلية أكّدت لـ«الأخبار« أن هدوءاً حذراً 
الــبــلــدة، مــع عــدم معرفة  يسيطر على 
كيف انقلبت موازين المعركة، ووقوف 
 المــعــتــديــن 

ّ
ــام« فــــي صـــــف ــ ــعـ ــ »الأمــــــــن الـ

المدافعين. وإذ سُجّلت حركة  بــدلًا من 
نــزوح محدودة من البلدة، فقد وصل 
ــة  وفـــــد مــــن مـــشـــايـــخ الـــطـــائـــفـــة الــــدرزيــ
إلــى مدينة داريــا المــجــاورة لصحنايا 
للاجتماع مــع وفــد حكومي مــن ريف 
دمــــشــــق، ســـعـــيـــا لإيــــجــــاد حــــل ســريــع 
لــأزمــة، والــتــوصــل إلــى اتــفــاق تهدئة، 

كما حصل قبل يومين في جرمانا.
ــــت مـــحـــافـــظـــة  ــنـ ــ ــلـ ــ ــاء أمـــــــــــس، أعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ومـ
الـــســـويـــداء عـــن الــتــوصــل إلــــى »اتــفــاق 
مبدئي لوقف إطلاق النار في جرمانا 
وأشـــرفـــيـــة صــحــنــايــا وتــشــكــيــل لجنة 
ــدمــــوي«،  مــشــتــركــة لـــوقـــف الـــنـــزيـــف الــ
»الــلــجــنــة تعمل  أن  بــيــان  فــي  مضيفة 
على إيجاد حلول تساهم في تحقيق 
ــرار الأوضــــــــــاع فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــتـــهـــدئـــة واسـ

جرمانا وأشرفية صحنايا«.

حيان درويش

ها 
ّ
بــعــدمــا امـــتـــدّت الــهــجــمــات الــتــي شن

مسلحون، بينهم أجانب، على جرمانا 
صحنايا،  إلــى  الــدرزيــة،  الغالبية  ذات 
ـــذ الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي 

ّ
نـــف

خمس غارات جوية استهدفت فصائل 
مــوالــيــة لــلــقــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
ــدّم فـــي اتــجــاه  ــقـ ــتـ خــــال مــحــاولــتــهــا الـ
بلدة »أشرفية صحنايا« جنوب غربي 
دمشق، وهي البلدة المحسوبة تقليدياً 
الــرغــم من  الــدرزيــة، على  المناطق  على 
ــوّع تــركــيــبــتــهــا الـــســـكـــانـــيـــة. وعــلــى  ــنــ تــ
إثـــر ذلـــك، دخــلــت الــبــاد فــي دوامــــة من 
بالبارود،  المرمّزة  السياسية  الرسائل 
والاصـــطـــفـــافـــات الــطــائــفــيــة الـــتـــي تقف 
يحاول  من  طليعة  في  اليوم  إسرائيل 
ــا، بـــدعـــوى  ــارهــ ــمــ ــثــ ــتــ تـــوجـــيـــهـــهـــا واســ
ــــات«، مــســتــفــيــدة مــن  ــيـ ــ ــلـ ــ »حـــمـــايـــة الأقـ
تصدّع داخلي، وحالة تململ متنامية 
الأقليات، وخصوصاً  لــدى شرائح من 

في البيئة الدرزية.

ــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــعــد  ــ ــغـ ــ وجـــــــاءت الـ
إعــــان جــيــش الـــعـــدو أن رئــيــس هيئة 
»ضــــرب  ـــ أركـــــانـــــه أصـــــــدر تـــعـــلـــيـــمـــات بــ
أهـــداف تابعة لــلــدولــة الــســوريــة إذا لم 
يتوقف العنف ضد الدروز«، في إشارة 
ــهــا مسلحون 

ّ
إلـــى الــهــجــمــات الــتــي شــن

جرمانا  فــي  دمــشــق  لحكومة  يتبعون 
-، فيما  - وامتدّت إلى صحنايا لاحقاً 
بــاســم الجيش، أفيخاي  المــتــحــدّث  قــال 
أدرعــــي، إن الأخــيــر »يــتــابــع الــتــطــورات 
القوات  في منطقة سوريا حيث تبقى 
ــتــــعــــامــــل مــع  ــلــ ــا ولــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدّة دفـ ــعــ ــتــ ــســ مــ
سيناريوهات مختلفة«، على حدّ قوله. 
وبدأت أولى الغارات، عند الثانية فجر 
 تـــحـــذيـــريـــا؛ إذ 

ً
أمــــــس، وحـــمـــلـــت شـــكـــا

مبنى  مــن  العليا  الطبقات  استهدفت 
تتحصّن فيه مجموعات كانت تحاول 
الـــتـــقـــدّم نـــحـــو صـــحـــنـــايـــا، مــــن الـــطـــرف 

الشرقي للبلدة.
وفـــي وقـــت لاحـــق، صـــدر بــيــان مشترك 
ــر  ــتـــال، ووزيـ عــن رئــيــس حــكــومــة الاحـ
أمــــنــــه يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس، أكّـــــــد تــنــفــيــذ 

ــقــــة مـــحـــيـــط صـــحـــنـــايـــا الــجــنــوبــي  لاحــ
الشرقي، وذلك قبل أن يدخل الأمن العام 
عليها،  الــســيــطــرة  معلناً  المــديــنــة،  إلـــى 
وبــدء ملاحقة ما سمّاها »المجموعات 
المــســلــحــة الــخــارجــة عــن الـــقـــانـــون«، من 
ــغـــارة  ــا الـ ــ دون تـــحـــديـــد هـــويـــتـــهـــا. وأمــ
ــاولـــت مـــوقـــعـــا لــلــقــوات  ــطـ الـــخـــامـــســـة فـ
الحكومية بين صحنايا وداريــا، علماً 
أن الفصائل المحلية استخدمت قذائف 
»الــهــاون« وأسلحة رشــاشــة متوسطة 
ـــوات  ــقـ ــوم تـــلـــك الــ ــلـــة لــــصــــدّ هــــجــ ــيـ ــقـ وثـ
مـــن المــــحــــاور الــغــربــيــة، مــســتــفــيــدة من 

»الغطاء« الجوي الإسرائيلي.
ل الإسرائيلي 

ّ
ويرى مراقبون في التدخ

العلني رسالة سياسية تتجاوز حدود 
ــدروز« الــتــي يــتــحــدث عنها  ــ »حــمــايــة الـ
الــكــيــان، إلـــى تــكــريــس مــشــروع تقسيم 
ــيــــاق، جــــاءت  ــا. وفـــــي هـــــذا الــــســ ــ ــوريـ ــ سـ
الإسرائيلي،  المالية  وزيـــر  تصريحات 
إذ  أمـــس،  أول  سموتريتش،  بتسلئيل 
ــال صـــراحـــة إن »إســـرائـــيـــل لـــن تــوقــف  قـ
الـــحـــرب قــبــل تــقــســيــم ســـوريـــا، وإنــهــاك 

»موقعاً  استهدفت  تحذيرية«  »عملية 
ــــت تــســتــعــد  ــانـ ــ لمـــجـــمـــوعـــة مـــتـــطـــرفـــة كـ
في  الـــدروز  السكان  مهاجمة  لمواصلة 

بلدة أشرفية صحنايا«.
أيــضــا، اســتــهــدفــت ثـــاث غــــارات أخــرى 

ـــران مــــن امـــتـــاك  ــنـــع إيــــ ــلــــه، ومـ ــــزب الــ حـ
سلاح نــووي«. وعليه، يُنظر إلى ملف 
كإحدى  إسرائيلياً،  ــدروز«،  الــ »حماية 
التي  التحديات  في  الاستثمار  أدوات 
لتحويل  تمهيداً  الأقــلــيــات،  تــواجــهــهــا 
إلـــى مطلب شــعــبــي، لا  التقسيم  خــيــار 
مــجــرّد طــرحــه مــن جــهــات سياسية أو 

دينية مستفيدة أو موالية للكيان.
ــــدث عــلــى  ــــحـ ــات الـ ــيــ ــداعــ ــبـــت تــ وانـــســـحـ
الـــجـــولان المــحــتــل، حــيــث تــجــمّــع شبان 
ومشايخ من الطائفة الدرزية قرب »تل 
الــصــراخ« اســتــعــداداً لــدخــول الأراضـــي 
الــســوريــة ودعـــم الفصائل الــدرزيــة في 
حسبما  صحنايا،  وأشرفية  صحنايا 
ــــدت مـــصـــادر مـــن بـــلـــدة حـــضـــر، ذات  ــ أكّ
الــغــالــبــيــة الــــدرزيــــة، فـــي حــديــثــهــا إلــى 
»الأخـــبـــار«. وبــحــســب المــعــلــومــات، فقد 
ــن قـــبـــل ســلــطــات  قـــوبـــل ذلـــــك بـــالمـــنـــع مــ
الاحتلال التي أوفدت الرئيس الروحي 
ــلـــدروز فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، مــوفــق  لـ
ــيـــه، حيث  طـــريـــف، إلــــى الـــتـــل المـــشـــار إلـ
الحكومة الإسرائيلية »لن  أن دعم  أكّد 
يكون محدوداً« وأنها »تقف مع الدروز 
ــذا الــتــطــور  ــ ــبـــق هـ بـــكـــل طـــاقـــتـــهـــا«. وسـ
اجتماع طريف بعدة مسؤولين أمنيين 
وسياسيين إسرائيليين، ومناشدته تل 
أبيب »التدخل لمنع المذبحة الجماعية 
ــا فـــــــي ريــــــــــف دمــــــشــــــق«،  ــ ــانــ ــ ــرمــ ــ فـــــــي جــ
واعــتــبــاره أنــه »لا يــجــوز لإســرائــيــل أن 
أمــام ما يحدث في هذه  تقف متفرجة 

اللحظات بالذات في سوريا«.
الطيران  الأثــنــاء، اســتــمــرّ تحليق  وفــي 
ــي الــــتــــابــــع لــلــجــيــش  ــربــ ــحــ ــر والــ ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
الم

دمــشــق ومحيطها  فــــوق  الإســرائــيــلــي 
حــتــى ســـاعـــات المـــســـاء، فـــي مـــا اعــتــبــره 
مراقبون محاولة جديدة لإعــادة رسم 
الطائفي،  التفتيت  قاعدة  على  المشهد 
في سياق تدعمه شخصيات من مثل 
الــرئــيــس الــروحــي لــلــدروز فــي ســوريــا، 
ى 

ّ
يتبن الـــذي  الــهــجــري،  الشيخ حكمت 

مــشــروع »الـــفـــدرلـــة«، ويــدعــو إلـــى منح 
ــيــــات حـــكـــمـــا ذاتــــيــــا فــــي المـــنـــاطـــق  ــلــ الأقــ
الــعــرقــيــة، مـــن مثل  ذات الــخــصــوصــيــة 
الـــــســـــويـــــداء. وبـــفـــعـــل الأحـــــــــــداث الـــتـــي 
شهدتها جرمانا وصحنايا، باتت فئة 
لا يستهان بها تدعم رأي الهجري الذي 
والعرقية  الدينية  الأقــلــيــات  أن  يعتبر 
باتت تــواجــه تهديداً وجــوديــا فــي ظل 
الواقع السياسي والأمني المستجدّ في 

سوريا.

ع شبان ومشايخ من الطائفة الدرزية قرب »تل الصراخ« )أ ف ب(
ّ

انسحبت تداعيات الحدث على الجولان المحتل، حيث تجم

منعت الحواجز الأمنية خروج المدنيين من جرمانا )أ ف ب(

 تحليق الطيران 
ّ
استمر

ر والحربي التابع 
ّ

سي
ُ

الم

للجيش الإسرائيلي 

فوق دمشق 

ومحيطها حتى

ساعات المساء

م الدم 
ّ
مفتي سوريا يحر

والثأر، والبعض يرى 

رة جداً
ّ

فتواه متأخ

ــوم من  شــهــدت مــديــنــة جــرمــانــا فــي ريـــف دمــشــق هــــدوءاً نــســبــيــا، عــقــب يـ
الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين مجموعات من أبناء المدينة وعناصر 
العام« السوري،  »الأمن  لـ التابعة  الرديفة«  »المجموعات  بـ من ما بات يُعرف 
وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وسط مساعٍ متواصلة 
لإنهاء التوتر وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها. وعلى الرغم من مسارعة 
»محاسبة  بـ وتعهّدها  النار،  إطــاق  لوقف  اتفاق  عقد  إلــى  الجديدة  الإدارة 
المــتــورّطــن«، عــبّــر الــعــديــد مــن ســكــان جــرمــانــا عــن »شكوكهم« إزاء جدية 
الحكومة في تنفيذ وعود المحاسبة، مستندين في ذلك إلى تجربة الساحل، 
ذكر. ودفعت هذه الهواجس 

ُ
حيث لا يزال الجناة أحراراً من دون أي محاسبة ت

إلــى بلدات في  المــجــاورة، أو  الــنــزوح من جرمانا نحو المناطق  إلــى  كثيرين 
ريف دمشق ومدينة السويداء، خوفاً من تجدّد الهجمات، خصوصاً بعد ما 
شهدته بلدة أشرفية صحنايا من أحداث دموية. وكانت تسارعت موجات 
النزوح بعد إعلان الاتفاق مساء أول أمس، واستمرّت حتى ساعات الظهيرة 
من يوم أمس، قبل أن تباشر الحواجز الأمنية في المدينة منع خروج المدنيين، 

تحت مبرّر »الحرص على سلامتهم وممتلكاتهم«.
المدينة  حماية  ى 

ّ
تتول الــتــي  المحلية  الفصائل  ــزّزت  عـ متصل،  ســيــاق  وفــي 

السويداء، في محاولة  مدينة  تعزيزات من  بعد وصــول  الميداني،  وجودها 
المستلزمات  تأمين  عبر  للمدنيين  اليومية  الحياة  وتيسير  الأمـــن،  لضبط 
زيــارة  المدينة  ــضــر. كما شــهــدت 

ُ
والــخ والخبز  الغذائية  كــالمــواد  الأســاســيــة 

وفد من وجهاء ومشايخ محافظة السويداء، بهدف تقديم »الدعم المعنوي« 
لأهالي جرمانا والمدافعين عنها، والتشديد على أهمية الحفاظ على السلم 
الأهــلــي ورفـــض كــل مــحــاولات زرع الفتنة بــن أبــنــاء الــوطــن الـــواحـــد. وفــي 
اتصالات هاتفية أجرتها »الأخبار« مع عدد من سكان المدينة، قالت أم أنس 
ها نزحت مع عائلتها إلى منزل أحد أقاربها هرباً من شدة الاشتباكات، 

ّ
إن

»حالة التكاتف الاجتماعي والتلاحم بين أبناء المدينة من مختلف  مشيدة بـ
المكوّنات«، ومعبّرة عن استغرابها من »حجم التجييش الطائفي ضد مدينة 
تضمّ طيفاً واسعاً من مكوّنات المجتمع ولم تعرف التفرقة يوماً«. كما دعت 
مع  يتلاءمون  الذين لا  المتطرّفين  العناصر  إقصاء  إلى  الجديدة  »الحكومة 
مفهوم الوحدة الوطنية«. ومن جهته، رفض رامي »محاولات إسرائيل تقديم 
نفسها كحامية لدروز سوريا«، مؤكداً أن »معظم أبناء الطائفة ينظرون إلى 
لسوريا«.  الوحيد هو  انتماءهم  وأن  أرضــا سورية،   

ّ
يحتل إسرائيل كعدو 

 عن التعيينات ذات اللون الواحد، والعمل 
ّ

وطالب »الحكومة السورية بالكف
ل جميع السوريين«، مشدّداً على 

ّ
على بناء مؤسّسات أمنية وعسكرية تمث

ضرورة محاسبة »المقاتلين الأجانب والمتطرّفين الذين شاركوا في الهجوم 
على جرمانا«. أما أمل، فقد ألقت باللائمة على الإدارة السورية في ما حدث، 
ها هي »من فتحت الطريق للمتطرّفين لمهاجمة المدينة«. وعبّرت 

ّ
أن معتبرة 

 بإشعال 
ً
 مصوّراً ثبت لاحقاً زيفه، كان كفيلا

ً
عن دهشتها من أن »تسجيلا

هذا الكم من العنف«. ورأت أنّ »السلطات اليوم أمام اختبار حقيقي: إما أن 
تثبت أنها راعية لجميع السوريين، أو تظهر طائفيتها وانحيازها«، مضيفة 

 يتكرّر«.
ّ

أنّ »ما جرى غريب عن طبيعة المجتمع السوري ويجب أل
وحول الوضع الحالي في المدينة، أفاد عضو لجنة السلم الأهلي في جرمانا، 
عــرب نصر، في تصريح إلــى »الأخــبــار«، بــأنّ المدينة تشهد حالياً »هــدوءاً 
حذراً يرافقه قلق واضح لدى السكان من ممارسات المسلحين الخارجين 
أنّ  إلا  التوتر،  الرغم من هذا  لفكر متطرّف«. وعلى  والتابعين  القانون  عن 
يّعوا من دون تسجيل أي 

ُ
حترم في الشارع، والضحايا ش

ُ
الهدوء ت »حالة 

بــن مكوّنات  ــه »لا وجــود لمشاكل 
ّ
أن ــد 

ّ
أك الــذي  احتكاكات« بحسب نصر، 

حماية  فــي  الكامل  دورهـــا  الــدولــة  تستعيد  أن  ينتظر  الجميع  لكنّ  المدينة، 
المواطنين، ووضع حد لحالات الانفلات الطائفي«.

)الأخبار(

جرمانا أسيرة المخاوف

كابوس الساحل لا يزال جاثماً
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داً
ّ

الشرع يحرج رعاته مجد
فراس الشوفي

لــم يــكــد وزيـــر الــخــارجــيــة فــي الحكومة 
ــة، أســـعـــد الــشــيــبــانــي،  ــتـ ـ

ّ
ــؤق الـــســـوريـــة المـ

اته في نيويورك - التي بذل  ينهي لقاء
السعوديون والقطريون جهوداً مضنية 
لفتح أبــوابــهــا أمــامــه -، مــحــاولًا إقــنــاع 
العالم بأن الحكومة التي ينتمي إليها 
الآمـــال  تعليق  ويــمــكــن  الــدعــم  تستحق 
عــلــيــهــا، حــتــى انـــدلـــعـــت أعـــمـــال الــعــنــف 
الطائفي في جرمانا وصحنايا. فبينما 
 بعد دماء الضحايا في حمص 

ّ
لم تجف

الــــســــوري، بنتيجة  وحـــمـــاه والـــســـاحـــل 
أعمال القتل والانتهاكات المستمرة منذ 
العلويين  بحق  السابق  النظام  سقوط 
ــم تــصــدر  ــــاص، ولــ الـــســـوريـــن بــشــكــل خـ
أي نتائج ذات قيمة عن لجنة التحقيق 
المتطرفة  الجماعات  أشعلت  المفترضة، 
ــة داخــــلــــيــــة جـــــديـــــدة فـــــي دمـــشـــق  ــهـ ــبـ جـ

وجنوبها، ضد الدروز هذه المرّة.
لقتل  الــتــقــلــيــديــة  ــة  ــعـ الـــذريـ كـــانـــت  وإذا 
ــلـــويـــن هــــي »فــــلــــول الــــنــــظــــام«، فـــإن  الـــعـ
الطائفي  للاستهداف  الجديدة  الذريعة 
بتسجيل  لت 

ّ
تمث الـــدروز،  الممنهج ضــد 

أطلق  لـــدرزي،  إنــه  صوتي مشبوه، قيل 
خلاله ألفاظاً مسيئة بحق النبي محمّد. 
ولم تشفع الإدانات للتسجيل المذكور من 
رجال الدين الدروز ولا من سياسيّيهم، 
ــتـــحـــريـــض الــطــائــفــي  لـــتـــبـــريـــد لـــهـــيـــب الـ
المـــتـــســـارع. لا بـــل عــلــى الــعــكــس؛ ظــهــرت 
عــلــى الــســطــح ســريــعــا نــتــائــج الــتــعــبــئــة 
المذهبية اليومية التي تمارسها جهات 
ســـوريـــا، بعضها محسوب  فــي  عــديــدة 
عــلــى الــســلــطــة أو عــضــو فــيــهــا، مــن دون 
الإثنية  الجماعات  غالبية  بحق  خجل، 
والــديــنــيــة مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب الـــســـوري، 
وحكم »دولة الأمراء« الذي يبنيه الشرع 

في دمشق.
بالنابل  الــحــابــل  يختلط  الـــعـــادة،  وكــمــا 
حـــن تــأتــي المــســألــة عــلــى تــحــديــد هــويّــة 
ــدأت  ــ الـــعـــنـــاصـــر والمــــجــــمــــوعــــات الــــتــــي بـ
قة على ضاحية جرمانا 

ّ
اتها الموث اعتداء

إلـــى أشرفية  ثــم انتقلت  جــنــوب دمــشــق، 
الغربي أمس،  صحنايا في ريف دمشق 

متفرّقة  بهجمات  الــنــهــار  تختم  أن  قــبــل 
ــرن الـــغـــربـــي والـــشـــمـــالـــي  ــقــ عـــلـــى قـــــرى المــ
الكبيرة  ــوَرَة  كــالــصَّ الــســويــداء،  لمحافظة 
ورســـــــاس وعـــــــرى. ومـــــن غـــيـــر الــــواضــــح، 
مــدى تــورّط »الــقــوات النظامية« التابعة 
لــلــحــكــومــة الــــجــــديــــدة فــــي الاعــــــتــــــداءات، 
لــن يكون صعباً في  ذلــك  اكتشاف  ولكن 
الأيــــــام المــقــبــلــة مـــع انـــتـــشـــار فــيــديــوهــات 
ق مشاركة بعض المجموعات 

ّ
وصور توث

في  أخــرى  عشوائية  وفصائل  النظامية 
الهجمات الدموية.

ــرت 
ّ
والأكــيــد أن أحــداث الأيــام الأخــيــرة وف

الــذيــن  الــدولــيــن  ــادة دســمــة للمراقبين  مـ
يتابعون الأوضــاع في سوريا عن كثب، 

كما أعــطــت إســرائــيــل مـــادة دســمــة أيضاً 
لتذخير مشروع تقسيم سوريا من بوابة 
حماية الــدروز، وهي التي لا تحتاج إلى 
 الذين تأمّلوا خيراً في 

ّ
. لكن

ً
ذرائــع أصــا

الــتــحــوّلات التي طــرأت على »أبــو محمد 
الــجــولانــي« وتــحــوّلــه إلـــى أحــمــد الــشــرع، 
ــه الـــخـــصـــوص،  ــ مــــن الـــغـــربـــيـــن عـــلـــى وجـ
وصلوا إلى مرحلة من الخذلان والحرج 
وأخطائها،  الحالية  السلطة  سلوك  مــن 
التي لم يعد من الممكن التغاضي عنها، 
ــيــــون مــكــاســبــهــم  ــربــ ــغــ الــ ــــق 

ّ
بـــعـــد أن حــــق

السابق.  النظام  بإسقاط  الاستراتيجية 
الدبلوماسيين والأمنيين  أغلب  إن  حتى 
الأجــانــب، والــذيــن راهــنــوا خــال الأشهر 
الماضية على ذكاء الشرع، باتوا يردّدون 

أن »السيناريو الذي كنا نخشاه يحصل 
الـــعـــنـــف  أعـــــمـــــال  كــــانــــت  وســــــــــواء  الآن«. 
والـــفـــوضـــى مـــن جــمــاعــات تـــمـــون عليها 
سلطة الــشــرع أو لا تــمــون، فــإن النتيجة 
واحــــــدة، وهــــي الــفــوضــى وضـــعـــف قـــدرة 
الــرئــيــس الانــتــقــالــي عــلــى الــســيــطــرة على 
ــي 

ّ
الــفــصــائــل وضــبــطــهــا مــن جــهــة، وتــفــش

الأفـــكـــار المــتــطــرفــة لــــدى الـــقـــوات الأمــنــيــة 
ــوات الــتــي يــشــكّــلــهــا من  الــتــابــعــة لـــه والـــقـ
متطوعين حديثاً من جهة ثانية، بينما 
لإحــداث  والفقهاء  المشايخ  جيش  يجهد 
تغييرات جذرية بشكل متسارع في بنية 

المجتمع السوري.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء الأتـــــــــــراك والـــبـــريـــطـــانـــيـــن 
وبـــعـــض الــدبــلــومــاســيــن الألمــــــان الــذيــن 
الخارجية  وزيـــرة  فــريــق  ضمن  يعملون 
الحالية أنالينا بيربوك )تغادر منصبها 
فــي حــال الانــتــهــاء مــن تشكيل الحكومة 
ــــن(، صـــــار الــتــعــويــل  ــرلـ ــ ــي بـ الــــجــــديــــدة فــ
الغربي على تحوّلات إيجابية في سلوك 
الشرع نادراً. وعلى العكس من ذلك، زادت 
إلــى جانب   - مخاوف دول غربية كثيرة 
روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة -، مـــن مثل 
فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان من 
أن مصير سورياذ هو الفشل والسقوط 
ــــى، مـــــع تـــــكـــــرار الــــتــــوتــــرات  ــــوضـ ــفـ ــ فـــــي الـ
السوريين  المتطرفين  وهيمنة  الطائفية 
أمنياً وعسكرياً،  الأرض  والأجــانــب على 
محاولة  ووزراؤه  الــشــرع  ــى 

ّ
يــتــول بينما 

تجميل الحقائق.
بتراكم   

ً
مــســرورة تبدو  إسرائيل  وحدها 

أخــطــاء الــشــرع، وهــو الــذي لا يــتــورّع عن 
تقديم التطمينات لها، وتوجيه الرسائل 
الإيـــجـــابـــيـــة عـــبـــر تـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات مــع 
مــنــظــمــات يـــهـــوديـــة وصــهــيــونــيــة وفــتــح 
 هذه الخطوات 

ّ
أبواب دمشق أمامها. لكن

لم تدفع تل أبيب إلى مراعاة الرجل حتى، 
ــــس ودخـــلـــت  ـــت الأوضــــــــاع أمـ

ّ
بــــل اســـتـــغـــل

 
ً
بشكل مباشر على خط المعارك، محاولة
تــظــهــيــر دورهــــــــا كـــحـــامـــيـــة لـــــلـــــدروز فــي 
الجنوب  على  للهيمنة  خطواتها  سياق 
السوري، وتقسيم سوريا وفق ما طالب 
به أول أمس، وبشكل صريح، وزير المالية 

المتطرّف بتسلئيل سموتريتش.

وحدها إسرائيل تبدو 

 بتراكم أخطاء 
ً

مسرورة

الشرع، وهو الذي 

ع عن تقديم 
ّ
لا يتور

التطمينات لها

سوريا

)أ ف ب(



الــســوري فــي المرحلة  يــواجــه الرئيس 
ــد الـــــشـــــرع، جــمــلــة  ــمــ الانــــتــــقــــالــــيــــة، أحــ
مـــن الــضــغــوط المـــتـــوازيـــة والمــتــراكــمــة 
يرتبط  داخــلــي  بعضها  والمـــتـــضـــادّة، 
بــتــكــويــن جــمــاعــتــه، وبــعــضــهــا الآخـــر 
تتداخل فيه عوامل مرتبطة بتركيبة 
المــجــتــمــع الـــســـوري مـــن جــهــة، وتــعــدد 
الأطـــراف الخارجية، مــن جهة أخــرى. 
ومـــن شـــأن كــل ذلـــك أن يــرســم مشهداً 
ــد، يــــخــــوض الــــرجــــل  ــيـ ــعـــقـ ــتـ شــــديــــد الـ
ــذي نــصّــب نــفــســه رئــيــســا لــســوريــا،  الــ
ســبــاقــا مـــع الـــزمـــن لــفــكــفــكــتــه. وبينما 
يواجه مشروع دمج »الإدارة الذاتية« 
عقبات  الناشئة  السورية  بالحكومة 
جــوهــريــة فــي ظــل الــتــوافــق الــكــردي – 
الـــكـــردي عــلــى إنــشــاء نــظــام فــيــدرالــي، 
ــلــــن الـــــشـــــرع، ومــــــن ورائــــــــه تـــركـــيـــا،  أعــ
الولايات المتحدة  له، تتابع  رفضهما 
الإدارة  فــرض شروطها على  سياسة 
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي أعــلــنــت مـــــراراً عــدم 
ــا، فــــي مـــحـــاولـــة لــرســم  ــهـ اعـــتـــرافـــهـــا بـ
الــجــديــدة« المناسبة  مــعــالــم »ســـوريـــا 
للإدارة الأميركية، والتي تفتح الباب 
أمــــــام رضــــــوخ مــطــلــق لإســـرائـــيـــل مــن 
لجماعته  الـــشـــرع  وخـــســـارة  نــاحــيــة، 
ترفضهم  أجانب  مقاتلين  التي تضم 

واشنطن، من ناحية ثانية.
ووســــط هــــذه الــضــغــوط الـــقـــادمـــة من 
الــشــرق الــســوري، ومــن وراء الــحــدود، 
مــا زالــت آثــار المــجــازر التي ارتكبتها 
فــصــائــل تــابــعــة أو مــرتــبــطــة بــــالإدارة 
الــــــجــــــديــــــدة، فــــــي الـــــســـــاحـــــل، تـــفـــرمـــل 
الانفتاح على  الإدارة  هــذه  مــحــاولات 
ــرب، الــــــــذي أعــــلــــن عـــقـــب صـــعـــود  ــ ــغــ ــ الــ
الشرع احتضانه لهذه الإدارة، قبل أن 
يــتــراجــع ويـــدرس المــوقــف مــع انفجار 
شــال الــدمــاء الـــذي امــتــدّ إلــى حمص 
بمحاولات  السلطة  وقابلته  وحــمــاة، 
مستمرة لتبرير هذه المجازر، القائمة 
ــفــــي، أو  ــائــ ــل عـــلـــى أســــــــاس طــ ــ ــالأصـ ــ بـ
ملاحقة مرتكبيها بشكل صوري عبر 
تشكيلها  تــمّ  التي  التحقيق«  »لجنة 
وتــمــديــد فــتــرة عــمــلــهــا لــثــاثــة أشــهــر 
ــقــــوم المــعــضــلــة الــداخــلــيــة  أخـــــــرى. وتــ

ــة الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــشـــرع،  ــيـ الأســـاسـ
بــشــكــل أســـاســـي، عــلــى الـــتـــوازن الـــذي 
قــام بتقديم  إذ  حـــاول رســمــه لحكمه؛ 
نفسه باعتباره الشخص القادر على 
المــتــشــدّديــن  دربـــــه  رفـــــاق  مــلــف  إدارة 
)الــســوريــون منهم والأجـــانـــب(، وقــدّم 
تعهدات عديدة بإقامة دولة مواطنة، 
كبيرة  مساحة  لنفسه  اقتطع  أنــه  إلا 
لــتــثــبــيــت أركـــــــان حـــكـــمـــه، عـــبـــر إعــــان 
الصلاحيات،  مطلق  منحه  دستوري 
ــل 

ّ
وتــــرافــــق مــــع دفـــــع اقـــتـــصـــادي تــمــث

الأوروبية  العقوبات  بعض  بتجميد 
المفروضة  والبريطانية  والأمــيــركــيــة 

على سوريا.
تعكّر  الــتــي  المعضلة  أســـاس  أن  عــلــى 
ــــرع صـــفـــو تـــثـــبـــيـــت أركــــــان  ــشـ ــ عـــلـــى الـ
ل بهيكلية إدارته نفسها، 

ّ
حكمه، يتمث

الكلمة  المتشددون  فيها  يملك  والتي 
الــــعــــلــــيــــا، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــحـــاولـــة 
البعيدة  الخبرات  ببعض  الاستعانة 

الدينية. وبــدا هــذا الأمر  عن الصبغة 
ــع انـــــــــدلاع مـــجـــازر  ــ بـــشـــكـــل واضــــــــح مـ
الساحل في السادس من آذار الماضي، 
الــتــي  ــة«  ــبــ ــهــ »الــ بـــعـــد  حــــدّتــــه  وزادت 
شــهــدتــهــا الــســاحــات الــســوريــة خــال 
الأيــــام المــاضــيــة عــلــى خلفية انــتــشــار 
تــســجــيــل صـــوتـــي مـــســـيء إلــــى الــنــبــي 
ــد رجــــال  ــ ــــى أحــ ــمّ نـــســـبـــه إلــ ــ مـــحـــمـــد، تــ
ــــدروز، وهـــو مــا نــفــاه الــرجــل،  الــديــن الـ
لتبدأ بعدها موجة عنف ذات خلفية 
طائفية أيضاً، يشكّل الدروز هذه المرة 
الــعــلــويــون  عــانــى  أن  بــعــد  ضحيتها، 

ويلاتها.
ــــذي  ــاب الـــطـــائـــفـــي الـ ــطــ ــق الــــخــ ــ ــرافــ ــ وتــ
ــه، وســــط مـــخـــاوف من  ــدّتــ ارتـــفـــعـــت حــ
ارتــكــاب مــجــازر جــديــدة فــي السويداء 
)ذات الغالبية الدرزية(، مع محاولات 
بعض الفصائل - والتي من المفترض 
أنه قد تمّ حلها سابقاً، في إطار إعادة 
ــنـــاء جيش  وبـ ــاع،  ــدفــ الــ وزارة  هــيــكــلــة 

سوري جديد -، دخول مدينة جرمانا 
وحــــي أشـــرفـــيـــة صــحــنــايــا الــــدرزيــــنْ، 
قــــرب دمـــشـــق، وســــط هــتــافــات تــنــادي 
بقتل الدروز، بحجة الرد على الإساءة 
المنطقتين،  ســكــان  أن  غير  النبي.  إلــى 
ــال، والـــذيـــن  ــحــ المــســلــحــن بــطــبــيــعــة الــ
يملكون لجاناً شعبية قامت بحماية 
ــلـــة ســـــنـــــوات الــــحــــرب  ــيـ ــقـــتـــن طـ المـــنـــطـ
المسلحين  منع  مــن  تمكّنوا  الــســوريــة، 
من تحقيق هدفهم، ليسقط العشرات 
بين قتيل وجريح من الطرفين، بينهم 
16 عــنــصــراً مـــن »الأمـــــن الـــعـــام« الـــذي 
ل لفض الاشتباك. وعلى 

ّ
قال إنه تدخ

ــم يــكــونــوا  ــن لــ ــذيــ عـــكـــس الـــعـــلـــويـــن الــ
مسلحين، ولـــم تــقــف وراءهــــم أي قــوة 
ــدروز  ــ إقــلــيــمــيــة أو دولــــيــــة، يــمــتــلــك الــ
قــدرة قتالية وتسليحاً لا بأس بهما، 
توسيع  إسرائيل  محاولة  إلــى جانب 
تدخلها في سوريا بذريعة حمايتهم، 
وهو ما أعلنوا مراراً رفضهم له، وسط 
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الحدث

ــيــــة: فـــــي الــــشــــرق  ــيــــســ ــات رئــ ــامــ ــســ ــقــ انــ
ــال الـــشـــرقـــي يــســعــى الأكــــــراد،  ــمـ والـــشـ
المــــدعــــومــــون مــــن فـــرنـــســـا والــــولايــــات 
فــيــدرالــي؛ وفي  المتحدة، لإقــامــة نظام 
الـــغـــرب تـــحـــاول بــعــض الـــقـــوى بــلــورة 
فــيــدرالــيــة، لا يــمــكــن الــتــمــاس أســـاس 
ــــي الـــجـــنـــوب، تــحــتــل  ــا؛ وفـ ــهـ ــح لـ ــ واضــ
إســرائــيــل مــســاحــات واســعــة وتشرف 
ــا والــســويــداء، وتــدفــع نحو  عــلــى درعـ
في  هــذا  ويأتي  فيدرالي.  نظام  إقامة 
وقــت تعلن فيه الــقــوى المــوجــودة في 
والعسكرية(،  )السياسية  الــســويــداء 
ــكـــمـــت  ــــخ حـ ــيــ ــ ــشــ ــ وعـــــــلـــــــى رأســــــــهــــــــا الــ
الــهــجــري، رفـــض الــحــكــومــة الــســوريــة 
الــقــائــمــة، وتــدعــو إلـــى إقــامــة حكومة 
ـــل جـــمـــيـــع الـــســـوريـــن 

ّ
تــــعــــدّديــــة تـــمـــث

تــمــهــيــداً لـــانـــخـــراط فــيــهــا، عــلــى وقــع 
أبناء  تصعيد مستمر يستشعر معه 
الـــســـويـــداء، والـــــدروز المـــوجـــودون في 
دمــشــق وحــمــص وحــتــى حــلــب، خطراً 
وجــوديــا، ولا سيما فــي ظــل تصاعد 
ــدّة  ــاع حــ ــ ــفـ ــ الـــخـــطـــاب الـــطـــائـــفـــي، وارتـ
واستمرار  والاحتكاكات،  المواجهات 
وفـــشـــل وزارة  الـــفـــصـــائـــلـــيـــة،  ــة  ــالـ الـــحـ
الفصائل ضمن  الدفاع في دمج هذه 

هيكلية مؤسساتية واضحة.
ــن اخـــــتـــــصـــــار المـــشـــهـــد  ــكــ ــمــ كـــــــذلـــــــك، يــ
ــي،  الــســيــاســي بـــصـــراع إقــلــيــمــي، دولــ
ــا، تــتــصــارع  عــلــى الـــنـــفـــوذ فـــي ســــوريــ
ــر والـــســـعـــوديـــة  ــطــ ــه تـــركـــيـــا وقــ ــالــ خــ
وإســرائــيــل والإمــــارات وفــرنــســا، فيما 
التي ترتبط  المتحدة،  الولايات  تعمل 
متينة،  الــقــوى بعلاقات  هــذه  بجميع 
على فرض أجندتها، مستهدفة بشكل 
أساسي إحدى ركائز حكم الشرع، أي 

المتشدّدين.
)الأخبار(

تدشين منظومة دفاعية يمنية جديدة

بريطانيا تلحق بركب العدوان

»آلية الزناد«: د بـ
ّ

»الترويكا« تهد

لا مفاوضات نووية من دوننا

صنعاء - رشيد الحداد

الطائرات  مــن  اليمنية  ــواء  الأجـ مــن حماية  نت 
ّ
تمك أن  بعد 

التجسّسية الأميركية، تسعى قوات صنعاء لفرض معادلة 
عسكرية ضد المقاتلات الأميركية. وعلى الرغم من رصد 
مــحــاولات اعــتــراض قــامــت بها الــدفــاعــات الــجــويــة اليمنية 
خلال الأسابيع الماضية في سماء محافظة عمران لطائرات 
لسان  على  كشفت  التي  صنعاء  أن  إلا  مقاتلة،  أميركية 
وزير دفاعها، اللواء محمد ناصر العاطفي، عن تطور لافت 
الماضية  الساعات  خــال  نت 

ّ
دش الحربية،  في صناعاتها 

فعلياً منظومة دفاع جوي حديثة. وشهدت سماء العاصمة 
الــطــائــرات  على  نيرانها  اليمنية  الــجــويــة  الــدفــاعــات  إطـــاق 
المعادية، ما أجبر الطيران الأميركي على مغادرة الأجواء. 
يمنيون على  ناشطون  تــداولــهــا  وأظــهــرت مقاطع وصــور 
الاعــتــراض،  لعملية  مشاهد  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
بالونات حرارية في  بإلقاء  الطائرات  قيام عدد من  ظهر 

ُ
ت

ب المضادات، قبل أن تقترب الصواريخ 
ّ
محاولة منها لتجن

اليمنية من إحداها بشكل كبير، وتحملها على الهروب.
لــــ«الأخـــبـــار«، إن هناك  ــلــعــة، 

ّ
وقــالــت مــصــادر عسكرية مــط

الــجــويــة اليمنية،  الــدفــاعــات  مــفــاجــآت عسكرية فــي مــجــال 
نت من إسقاط 22 طائرة تجسّس 

ّ
التي تمك وإن صنعاء 

الماضي،  العام  » منذ مطلع   9 »أم كيو  طــراز  أميركية من 

د 
ّ
تعمل لتحييد الطائرات الحربية المعادية. ومن جانبه، أك

فــي صنعاء،  الــدفــاع  وزارة  مــن  المــقــرّب  العسكري  الخبير 
»الــطــائــرات الأميركية  لـــ«الأخــبــار«، أن  العميد عزيز راشــد، 
المعادية تعرّضت لمطاردة جادّة من قبل الدفاعات الجوية 
في سماء صنعاء«، في وقت متأخر مساء الثلاثاء. وأشار 
استراتيجية  تندرج ضمن  المتقدّمة  الخطوة  »هــذه  أن  إلــى 
صــنــعــاء للمشاغلة والإفـــشـــال«، إلا أنـــه اعــتــبــر »مـــا حــدث 
المعادي خطوة  للطيران  اعتراض  العاصمة من  أجــواء  في 
آثــار  لها  ستكون  والفني،  التقني  المستوى  على  متقدّمة 
 عن الآثار 

ً
على القدرة على التحليق في أجواء اليمن، فضلا

النفسية التي ستتسبّب بها للطيارين«. ولفت إلى أن قائد 
حركة »أنصار الله«، السيد عبد الملك الحوثي، يضع تطوير 
ع أن تكون هناك مفاجآت 

ّ
الدفاعات الجوية كأولوية، وتوق

في هذا الجانب عما قريب ستغيّر قواعد الاشتباك.
الأميركي  الــعــدوان  إلــى  بريطانيا  انضمام  مــع  وبالتزامن 
عــلــى الـــيـــمـــن، لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ إعـــــان إدارة الــرئــيــس 
الأميركي، دونالد ترمب، الحرب في منتصف آذار الفائت، 
تــعــرّضــت صــنــعــاء ومــحــافــظــتــا صــعــدة والـــجـــوف شمالي 
البلاد، لسلسلة غارات عنيفة خلال الساعات الماضية، أدّت 
إلى دمار واسع في الممتلكات الخاصة وسقوط إصابات 
فــي صــفــوف المــدنــيــن. ووفـــق »مــركــز الإعـــام الأمــنــي« في 
وزارة الداخلية في صنعاء، فإن طيران العدوان الأميركي 

ــارات عنيفة  ــ والــبــريــطــانــي اســتــهــدف بــأكــثــر مـــن عــشــر غـ
أبرزها مديريات بني مطر وبني  عدة مواقع في صنعاء، 
حشيش والحصن وهمدان، ما أدّى إلى تضرّر منازل في 
أثــارت  انــفــجــارات  سُــمــع دوي ستة  منطقة صـــرف، حيث 
الخوف والرعب في صفوف المدنيين. وفي محافظة صعدة، 
شنّ الطيران المعادي سلسلة غارات طاولت مديرية سحار، 
مع عودة تحليق الطيران الأميركي في أجواء مدينة صعدة، 
الجوف  محافظة  فــي  العنان  بــرط  مديرية  تعرّضت  فيما 

لست ضربات جوية.
العملية  في  أنها شاركت  البريطانية  الدفاع  وزارة  ــدت 

ّ
وأك

ذت في صنعاء، وأشــارت إلى أن عدداً من طائرات 
ّ
ف

ُ
التي ن

ــدداً مـــن  المــبــانــي جــنــوب الــعــاصــمــة  »تـــايـــفـــون« قــصــفــت عــ
العملية  ــذت 

ّ
نــف »تــايــفــون«  طــائــرات  أن  موضحة  بالقنابل، 

بــدعــم مــن طــائــرات »فــويــيــجــر« لــلــتــزوّد بــالــوقــود. وتعليقاً 
ــلــع، لــــ«الأخـــبـــار«، إن 

ّ
عــلــى ذلـــك، قـــال مــصــدر عــســكــري مــط

بريطانيا شاركت في العدوان على اليمن منذ مطلع العام 
أي هدف،  أميركا وفشلت في تحقيق  إلى جانب  الماضي 
المصدر  ــع 

ّ
وتــوق المــعــادلــة.  الآن،  المعركة  دخولها  يغيّر  ولــن 

عودة أزمة الإمــدادات التي عانت منها الأسواق البريطانية 
ــح إلى أن صنعاء قد ترد على المشاركة 

ّ
العام الماضي، ولم

قــرار حظر مــرور  بــإعــادة  الــعــدوان عليها،  فــي  البريطانية 
السفن البريطانية من البحرين الأحمر والعربي.

طهران - محمد خواجوئي

على رغم اضطلاعها، قبل عقدَين، بدور 
ــلــــورة المــــحــــادثــــات الــتــي  مــــحــــوري فــــي بــ
ــرام الاتــفــاق الــنــووي عــام  أفــضــت إلـــى إبــ
2015 بين إيــران والقوى الدولية )الدول 
الـــخـــمـــس الأعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الدولي زائداً ألمانيا(، أصبحت الترويكا 
الأوروبية )بريطانيا وفرنسا وألمانيا(، 
النووية  المحادثات  على هامش  الــيــوم، 
الجارية بــن إيـــران والــولايــات المتحدة. 
ومع أن الصين وروسيا، بخلاف ما كان 
الحال عليه قبل 10 سنوات، لا تشاركان 
 كلتيهما 

ّ
فــي المــحــادثــات الــجــديــدة، لــكــن

قــريــبــتــان مـــن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
التي أجــرى مسؤولوها، مــشــاورات مع 
العملية  أجــواء  البلدين، لوضعهما في 

التفاوضية.
بالنسبة  تماماً  يختلف  الــواقــع  أن  بيد 
ــا الأوروبــــــيــــــة، إذ تــشــهــد  ــكـ ــتـــرويـ إلـــــى الـ
ي المحادثات 

َ
علاقاتها تحدّيات مع طرف

الــدول  وتبدي  وأميركا.  إيـــران  النووية، 
الأوروبــــيــــة الـــثـــاث قــلــقــا مـــتـــزايـــداً، أولًا 
برنامجها  طــهــران  تطوير  خلفية  على 
لروسيا  العسكرية  وإمداداتها  النووي 
في حربها على أوكرانيا، وثانياً بسبب 
الــولايــات المتحدة عنها فــي دعم  ي 

ّ
تخل

أوكرانيا، وكذلك رغبتها في خفض دور 
»الناتو« ووضع تعرفات جمركية كبيرة 

على الاتحاد الأوروبي.
المحادثات  عــن  الترويكا  غياب  أن  على 
النووية الجديدة، لا يعني عدم امتلاكها 
إن  إذ  عليها،  للتأثير  الــازمــة  الأدوات 
على  بالفعل  قــــادرة  أداة  بالفعل  لديها 
إحداث تأثير بالغ على أجواء المحادثات، 
هي »آلية الزناد«، والتي يمكن الترويكا 
تفعيلها في تشرين الأول المقبل، والعمل 
مــن دون الحاجة إلــى أصـــوات اللاعبين 
الآخرين، على العودة التلقائية لجميع 
قت 

ّ
العقوبات الأممية التي كانت قد عُل

)بــوصــفــه  رقـــــم 2231  ــــرار  ــقـ ــ الـ بـــمـــوجـــب 
الــضــامــن لــاتــفــاق الــنــووي لــعــام 2015( 
على إيــران، ما من شأنه أن يلقي بظلال 
ــة -  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــات الإيـ ــادثـ ــ ــــحـ قـــاتـــمـــة عـــلـــى المـ

الأميركية.
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جان  ــان وزيـ وكـ

ر، الإثــنــن المــاضــي، من 
ّ
نــويــل بــــارو، حــــذ

أن باريس لن تتردّد في إعادة العقوبات 
ــران، فــي حــال فشلت المــحــادثــات  على إيــ
بــــن طــــهــــران وواشــــنــــطــــن، فــــي تــصــريــح 
ينطوي على تحذير لكلا الجانبين معاً. 
ر الوزير الفرنسي من أن الدول 

ّ
كما حــذ

الزناد«  الثلاث ستفعّل »آلية  الأوروبية 
ما لم يتم توفير مصالحها.

ــدّم، تـــقـــول مـــصـــادر  ــ ــقـ ــ وفـــــي ضـــــوء مــــا تـ
اقترحت  ايــــران  إن  لعة 

ّ
مط دبلوماسية 

عقد اجتماع مع دول الترويكا، غداً، قبيل 
انـــطـــاق جــولــة المـــحـــادثـــات الــرابــعــة مع 
الأميركيين، بعد غــدٍ السبت، فــي رومــا، 
وهو ما وافقت عليه الدول الثلاث. وأكّد 
ذلـــك أيــضــا، وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، 
ــال، أمـــــس، إن  ــ ــــذي قـ عــبــاس عـــراقـــجـــي، الـ
المحادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
الــجــاري،  فــي نهاية الأســبــوع  ستجري 
المحادثات  الرابعة من  الجولة  بــدء  قبل 
مع الولايات المتحدة. وعن حضور الدول 
الأوروبـــيـــة الــثــاث فــي جــولــة التفاوض 
على هامش  عراقجي،  أوضــح  المرتقبة، 
اجتماع الحكومة الإيرانية، أنه »وبسبب 

الــتــي انتهجتها  الــخــاطــئــة  الــســيــاســات 
هذه الــدول الثلاث، فإن دورهــا يتلاشى 
 إيران لا تحبّذ ذلك. ولهذا 

ّ
تدريجيّاً، لكن

فــإنــهــا مــســتــعــدّة لعقد الجولة  الــســبــب، 
في  المــفــاوضــات بحضورها  مــن  المقبلة 
 

ّ
ــاف: »نــحــن مهتمّون بحل ــا«. وأضــ رومــ

هــــذه الــقــضــيــة مـــن خــــال تــفــاهــم دولــــي. 
مع  مفاوضاتنا  نواصل  السبب،  ولهذا 

الرئيسية  المفاوضات   
ّ
لكن الأوروبــيــن، 

حالياً هي مع الولايات المتحدة«. كذلك، 
وصــــف عــراقــجــي بــعــض الــتــصــريــحــات 
الــتــي أدلــــى بــهــا مــســؤولــون أوروبـــيـــون، 
اءة، وتسبّبت في تراجع 

ّ
بأنها »غير بن

دور الــدول الأوروبــيــة الثلاث في عملية 
التفاوض«.

ويبدو أن الاقتراح الإيراني بالدخول في 
مفاوضات مع الترويكا الأوروبية، وزيادة 
الـــتـــعـــاون مـــع »الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة للطاقة 
الــذريــة«، يشكّلان جــزءاً من استراتيجية 
إيـــران لإيــجــاد الــتــوازن فــي الدبلوماسية 
النووية. فطهران التي تخوض محادثات 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايــ غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــع الــ
بوساطة عمانية، تجري في الوقت ذاته، 
يها بكين وموسكو، 

َ
مشاورات مع حليفت

وتــســعــى بـــالـــتـــزامـــن لــخــفــض الــتــصــعــيــد 
ــا وتعزيز التعاون مــع الوكالة  مــع أوروبـ
الــــدولــــيــــة، لـــتـــفـــادي مـــزيـــد مــــن الــضــغــوط 
الدولية عليها. وعلى رغم تعقيدات هذا 
الــتــوجّــه المــتــعــدّد الأطــــــراف، لــكــنــه يشكّل 
مؤشراً إلى إدراك طهران للقيود الزمنية 
تــواجــهــهــا. ومــمّــا قاله  الــتــي  والسياسية 
ــة،  ــيــ ــرانــ الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
إســمــاعــيــل بــقــائــي، رداً عــلــى ســــؤال حــول 
تنحية الأوروبيين عن المحادثات الأخيرة 
مع أميركا، إن »ذلــك كــان خيارهم«. وفي 
 ما تقدّم، فإن إيران لا تسعى إلى إعادة 

ّ
ظل

أوروبـــــا إلـــى طــاولــة المــحــادثــات فحسب، 
بــل تــنــوي تبديد ســوء الفهم الناجم عن 
غيابها عن المحادثات الأخــيــرة، وتسعى 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى اســـتـــرضـــاء الــــدول 
الأوروبية، حتى لا تلجأ إلى تفعيل »آلية 

الزناد«.
ويبدو أن الجولة الجديدة من المحادثات 
بين إيران والدول الأوروبية، ستركّز على 
إدارة الخلافات بينهما، إذ إن أوروبا التي 
تمرّ بوضع عصيب على خلفية ضغوط 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــيــهــا، واعــتــبــاراتــهــا 
ــذه الـــفـــرصـــة  ــ  هــ

ّ
ــة، قــــد تـــســـتـــغـــل ــيــ ــلــ الــــداخــ

لمــراجــعــة تــوجّــهــاتــهــا تــجــاه طــهــران. ومــع 
ف 

ّ
ذلــك، فــإن نجاح هــذه المفاوضات يتوق

على قــدرة برلين وباريس ولندن وكذلك 
طــــهــــران، عـــلـــى إيــــجــــاد مـــقـــاربـــات عملية 
مــشــتــركــة تــكــفــل تــســويــة الــخــافــات حــول 

محور الملف النووي الإيراني.

ديرمر »يستشرف« مستقبل الحرب:

... سوريا
ّ

الإنجاز غير المباشر الأهم

انكشاف التوازن الموهوم

»الألغام« تنفجر بوجه الشرع

يدعو ديرمر إلى 

تفكيك البنية الفكرية 

»المتطرفة«، بما 

في ذلك المساجد 

والمدارس ومخيمات 

اللاجئين

يمتلك الدروز قدرة 

قتالية وتسليحاً لا بأس 

بهما، إلى جانب محاولة 

لها 
ّ

إسرائيل توسيع تدخ

في سوريا بذريعة 

حمايتهم

لدى الأوروبيين

قدرة على إحداث 

تأثير بالغ على أجواء 

المحادثات الإيرانية - 

الأميركية

ــة مـــع  ــ ــاصــ ــ ــة، خــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــــســــــــام« الإقـ
إلــى  »الــطــريــق   

ّ
أن الــســعــوديــة، مضيفاً 

الرياض يبدأ من رفح«، في إشارة إلى 
 أهداف إسرائيل الأوسع في الإقليم، 

ّ
أن

وعـــلـــى رأســـهـــا الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة 
ديــبــلــومــاســيــة مــع الــــدول الــعــربــيــة، لن 

يحيى دبوق

في مقابلة نادرة أجراها وزير الشؤون 
الإســــرائــــيــــلــــي، رون  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
دريـــمـــر، مـــع وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــهــوديــة 
كــشــف   ،»JNS« المـــحـــتـــلـــة  الــــقــــدس  فــــي 
العدو،  وزراء  رئيس  من  المقرب  الرجل 
الــرؤيــة  مــامــح  عــن  نتنياهو،  بنيامين 
الطويلة  الإســرائــيــلــيــة  الإســتــراتــيــجــيــة 
الأمــــــد، بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه مـــن إعــــادة 
هندسة للواقع السياسي والأمني في 
العسكرية  الــقــوة  فيها  تــكــون  المنطقة، 
اخــــتــــراقــــات  لــتــحــقــيــق  أســــاســــيــــة   

ً
أداة

ــدءاً مــن  ــ ــ ــة، بـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ســـيـــاســـيـــة وإسـ
ولبنان  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي 
وســوريــا، ووصـــولًا إلــى الملف النووي 
الإيــرانــي. وقــال دريــمــر، وهــو مستشار 
الأمنية  القضايا  فــي  الأبـــرز  نتنياهو 
العسكري  »الانتصار  إن  والسياسية، 
فــي قــطــاع غـــزة، لا يعني مــجــرد إنــهــاء 
ــو الــــشــــرط الأســـاســـي  ــل هــ الـــــحـــــرب«، بــ
لإحــــــداث تــغــيــيــر جـــوهـــري فـــي المــســار 
»اتفاقيات  في  والتوسع  الفلسطيني، 

ــــووي ســــيــــئ، كــمــا  ــ ــاق نـ ــ ــفـ ــ حـــــداً لأي »اتـ
ــل مــــن قــــبــــل«، كـــــــرّر ديــــرمــــر مــوقــف  ــعـ فـ
ــيـــل المــتــمــثــل بــــضــــرورة »تــفــكــيــك  إســـرائـ
الإيــرانــي  الــنــووي  التخصيب  بــرنــامــج 
ــتـــخـــدام  ــل«، مـــلـــوحـــا بـــاسـ ــ ــامــ ــ بـــشـــكـــل كــ
»طـــرق أخــــرى«، فــي حــال عــدم التوصل 
ــواءً بالتنسيق  ــ إلـــى »اتـــفـــاق جـــيـــد«، سـ
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، أو مـــن دونــهــا. 
 ديرمر وضــع مهلة زمنية 

ّ
والــافــت، أن

ــلـــحـــروب الـــتـــي تــقــودهــا  »تـــقـــديـــريـــة« لـ
إســـرائـــيـــل عـــلـــى »ســـبـــع جـــبـــهـــات«، أي 
الــقــطــاع والضفة  فــي  الأراضــــي المحتلة 
والداخل الفلسطيني، ولبنان وسوريا 
ـــهـــا قد 

ّ
ــران، مــشــيــراً إلــــى أن ــ ــ والــيــمــن وإيـ

، عــلــى أن تنتهي 
ً
تــســتــمــر عــامــا كـــامـــا

»انتصار إسرائيل«، وفقاً لتقديراته. بـ
وتعتزم إسرائيل الانطلاق من النتائج 
ــة لـــتـــلـــك الـــــــحـــــــرب، لـــتـــوقـــيـــع  ــرضــ ــتــ ــفــ المــ
ــع دول  ــدة مــ ــديــ »اتـــفـــاقـــيـــات ســــــام« جــ
عربية عدة، بحسب ديرمر، الذي تابع: 
»الــنــصــر يــعــنــي الـــقـــوة، والـــقـــوة تجذب 
يمر عبر  السلام  إلى  الطريق  الآخرين. 
النصر، وليس عبر التنازلات«. بتعبير 
آخــــر، تــســعــى إســرائــيــل إلـــى اغــتــنــام ما 
ــادة  ــة تــاريــخــيــة« لإعــ تــعــتــبــرهــا »فـــرصـ
ــن الــــقــــوى فــــي الـــشـــرق  ــ ــوازيـ ــ تــشــكــيــل مـ
الأوســــــــط، بــــــدءاً مــــن تــحــقــيــق انــتــصــار 
»كامل« في حربها على الفلسطينيين، 
وصـــولًا إلــى إعـــادة »هندسة« المجتمع 
الفلسطيني، ومواجهة إيران، جنباً إلى 
جــنــب بــنــاء »شــبــكــة« تــحــالــفــات جــديــدة 

في الإقليم.

الكراهية  يحمل  »لا  جــديــد،  جيل  بناء 
ولا يتربى على فكرة محو إسرائيل«، 
 »مستقبل 

ّ
أن طبقاً لديرمر، الذي تابع 

غــزة وإعـــادة الإعــمــار في القطاع يجب 
ــن بــتــفــكــيــك الــبــنــيــة 

َ
أن يــكــونــا مــرتــبــط

الفكرية المتطرفة، بما في ذلك المساجد 
ــــدارس ومــخــيــمــات الــاجــئــن، التي  والمـ

تغذي خطاب العنف«.
الشمالية،  بالجبهة  يتعلق  ما  أمّــا في 
أي ســـوريـــا ولــبــنــان، فــتــرى إســرائــيــل، 
على مــا يــبــدو، فــي سقوط نظام بشار 
ــد »أهــــــــم الإنـــــــجـــــــازات غــيــر  ــ ــ الأســــــــد أحـ
ه أسهم في 

ّ
المعلنة للحرب«، باعتبار أن

وتهديدات  الإيــرانــي  النفوذ  »تقليص 
حـــزب الــلــه فـــي المــنــطــقــة بــشــكــل كــبــيــر«. 
ويرجع ديرمر انهيار النظام السوري 
إلى »ضعف الجيش الــذي كان يعتمد 
الـــلـــه«، والـــذي  بشكل كبير عــلــى حـــزب 
»ضربات استخبارية  تعرض، بدوره، لـ
كبيرة، تمثلت في تدمير نحو 69 إلى 
70 فـــي المـــئـــة مـــن مـــخـــزون الــصــواريــخ 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــخـــاصـــة بـــه على 
 
ّ
ــدّ تــعــبــيــره. عــلــى أن الـــحـــدود«، عــلــى حـ

المعركة مع الحزب »لــم تنتهِ بعد«، بل 
بـــدأت »مــرحــلــة جــديــدة مــنــهــا«، هدفها 
ــادة الــتــســلــح، و»تــســلــل«  ــ مــنــعــه مـــن إعــ
ــا إلــــــــى جــنــب  ــبــ ــنــ الأســـــلـــــحـــــة إلــــــيــــــه، جــ

»تقويض قدراته«.
 الـــرئـــيـــس 

ّ
ــه« بــــــــأن ــتــ ــقــ ــن »ثــ ــ ــا عـ ــربــ ــعــ ومــ

الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، الـــذي يقود 
مـــســـاراً ديــبــلــومــاســيــا لإيـــجـــاد تــســويــة 
ــي، ســيــضــع  ــ ــ ــرانـ ــ ــ لـــلـــمـــلـــف الـــــنـــــووي الإيـ

ضغط إسرائيلي مستمر لإنشاء نظام 
فيدرالي في سوريا، يمتلك فيه الدروز 
»فـــيـــدرالـــيـــة« خــاصــة جــنــوبــي الــبــاد، 
بشكل بتوافق مع الرغبة الكردية في 

فدرلة الشمال الشرقي.
وفي خضمّ تبلور هذه المشاريع، جاء 
إعلان رجل الأعمال السوري، وابن خال 
رامــي مخلوف، عن  الــســابــق،  الرئيس 
ألف مقاتل،  تشكيل مسلح يضم 150 
للدفاع عن العلويين المضطهدين، على 
حد تعبيره، ليرسّخ المساعي المطالبة 
»مقاطعة  حــديــث  عبر  الــبــاد،  بفدرلة 
الساحل«، أو الغرب السوري باعتباره 
كتلة منفصلة عن سوريا. وعلى الرغم 
من عدم وجود أرضية واضحة يمكن 
يأتي  عليها،  ساحلية  فيدرالية  بناء 
ــــان مــخــلــوف مــدعــومــا بــاســتــمــرار  إعـ
والأميركي  )الروسي  الدولي  الانتقاد 
على وجه الخصوص( لعمليات القتل 
الطائفية، وعدم معاقبة الفاعلين، إلى 
جانب الرفض المعلن لوجود المقاتلين 
الأجانب، والذين يشكّلون إحدى أهم 

ركائز الشرع في توطيد حكمه.
وفــــــي مــــحــــاولــــة لاخـــــتـــــراق الـــضـــغـــوط 
المتراكمة، والأحداث المتسارعة، والتي 
اعـــتـــداءات  لــشــن  إســرائــيــل  استغلتها 
ــة،  ــوريــ ــدة عـــلـــى الأراضـــــــــــي الــــســ ــ ــديـ ــ جـ
حــاولــوا  مقاتلين  باستهداف  بــرّرتــهــا 
دخــول أشرفية صحنايا، خرج أخيراً 
ــا، أســـامـــة الـــرفـــاعـــي، في  مــفــتــي ســـوريـ
خطاب مــوجّــه إلــى الشعب، شــدّد فيه 
ــا إلــى  عــلــى حــرمــة الـــدم الـــســـوري، ودعـ
»وأد الــفــتــنــة«. واســتــجــلــب عــلــيــه ذلــك 
انتقادات واسعة من ناحية المطالبين 
بــفــتــوى حـــرمـــة الــــــدم، واتـــهـــامـــات من 
ومؤيديها،  المتشددة،  الجماعات  قبل 
والذين اعتبروا هذه الفتوى سياسية 
ــــل وجـــــــود عـــشـــرات  ــــي ظـ ــة، فـ ــيــ ــنــ لا ديــ
ر العلويين والدروز، 

ّ
الفتاوى التي تكف

والذين يرغب المتشددون في التخلص 
منهم.

وفـــــي وجـــــه هـــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات، تــجــد 
تركيا، الشريك الاستراتيجي للشرع، 
والــتــي تــحــاول استثمار نــفــوذهــا في 
الملف السوري بأقصى درجة ممكنة، 
نفسها أمام محدّدات عديدة تمنعها 
مــن توسيع نــفــوذهــا، أبــرزهــا الموقف 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــرافـــض لـــهـــذا الــنــفــوذ، 
ــدور الــفــرنــســي  ــ إلــــى جـــانـــب تـــوسّـــع الــ
الأميركية  الإدارة  محاولة  بــوابــة  مــن 
الـــتـــي لا تــمــانــع ســيــطــرة تــركــيــا على 
ســـوريـــا، تــخــفــيــض حـــضـــورهـــا. وفــي 
الوقت الحالي، يمكن اختصار المشهد 
الميداني السوري وتعقيداته بملامح 

غياب الترويكا عن المحادثات النووية لا يعني عدم امتلاكها الأدوات اللازمة للتأثير عليها )أ ف ب(

وضع ديرمر مهلة زمنية »تقديرية« للحروب التي 

تقودها إسرائيل على »سبع جبهات«، بعام كامل )أ ف ب(

تكون ممكنة من دون هزيمة »حماس« 
عسكرياً وسياسياً.

ولا يقتصر »الانتصار« الذي ترنو إليه 
إسرائيل في غزة على الشق العسكري 
ــل يـــجـــب أن  وحـــــــده، طــبــقــا لــــديــــرمــــر، بــ
»إزالــــة  ـــ يــتــضــمّــن مـــا وصـــفـــه الأخـــيـــر بــ

ــــن الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــرف« مـ ــطــ ــتــ الــ
والتعليمية الفلسطينية. وعليه، تعمل 
إسرائيل على وضع »أجندة سياسية 
ــبــــديــــل المــــنــــاهــــج  ــتــ طــــويــــلــــة الأمـــــــــــــد«، لــ
والثقافة  الديني  والخطاب  الــدراســيــة 
ــة لـــــدى الــفــلــســطــيــنــيــن، بــهــدف  ــامـ ــعـ الـ

في محاولة لاختراق الضغوط، خرج مفتي سوريا، أسامة الرفاعي، في خطاب دعا فيه إلى »وأد الفتنة« )أ ف ب(

الخميس  1  أيار  2025  العدد  5484الخميس  1  أيار  2025  العدد  5484

تقرير

تقرير



1415 العالمالعالم الخميس  1  أيار  2025  العدد  5484الخميس  1  أيار  2025  العدد  5484

موسى السادة *

الــذي تنتجه  علينا عدم توهين الأثــر السلبي 
المــصــطــلــحــات عــلــى طــبــيــعــة نــمــط المــمــارســة 
اها 

ّ
يتبن أو  نــحــن  ــاهــا 

ّ
نــتــبــن الــتــي  الــســيــاســيــة 

ــرون. مــن أبـــرز شــواهــد ذلــك هــو مفهوم  الآخــ
المصطلح  هــذا  اســتــخــدام  أدّى  »الـــدولـــة«؛ فقد 
إلى الإشارة إلى الكيانات السياسية العربية، 
الــنــاشــئــة بــعــد التقسيم، لا عــلــى أنــهــا مــجــرّد 
لبوس لسلطة، بل كما لو أنها دولة بمفهومها 
حتى  الأوروبـــــي.  للنموذج  والنظير  الــحــديــث 
يفترض وجــودهــا خــارج حيّز  التي  الجهات 
ــى الــفــواعــل  ــ الـــحـــكـــم، مـــن الــنــخــب الــثــقــافــيــة إل
الــســيــاســيــة الــشــعــبــيــة، وقـــعـــت ضــحــيــة وهــم 
يعرّفون  المثقفون  فأصبح  أيضاً.  اللفظ  هــذا 
ويحاكمون »الدولة« العربية عبر بنى الفلسفة 
إلى  العنف  احــتــكــار  مــن  الغربية؛  السياسية 

تحليل التشكيل الطبقي لها.
السياسية  الممارسة  تمحورت  أيضاً،  ولذلك، 
لــلــجــمــاعــات المــهــمــشــة والــطــرفــيــة لمــركــز هــذه 
»الــــدولــــة«، ســــواء المــهــمــشــة طــبــقــيــا أو ريــفــيــا 
أو هــويــاتــيــا، إلـــى مــمــارســة تــرنــو إلـــى حصة 
مــتــســاويــة أو إلـــى اســتــبــدال الــطــرف المهيمن 
ــى ذلـــك في 

ّ
ــة«. يــتــجــل ــ ــــدول عــلــى مــركــز هـــذه »ال

خــطــاب هــــذه الــجــمــاعــات، والـــــذي يـــحـــاول أن 
ــل 

ّ
يــعــيّــر المــجــمــوعــة الــحــاكــمــة بــأنــهــا لا تــمــث

ــن نــاحــيــة  ــة، مــ ــ ــلــــدول ــ المـــفـــهـــوم »الـــحـــقـــيـــقـــي« ل
وغيرها  المواطنة  أو  القومي  والأمــن  السيادة 
من حزمة المفردات المرافقة للمفهوم الحديث 
أنــه مــا إن تصل هذه  ون تــصــوّراً 

ّ
لها. إذ يبث

من  فهي  السلطة  إلــى  المعارضة  المجموعات 
سيفعّل المكنون »الحقيقي« للدولة.

هــنــا تــحــديــداً تــبــرز أهــمــيــة الــتــنــظــيــر الــفــكــري 
وذلــك  والمستقل،  الــخــاص  العربي  السياسي 
عــبــر تــولــيــد مــصــطــلــحــات تـــضـــرب المــخــيّــلــة 
الــســيــاســيــة لمــصــطــلــحــات الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة 
لمشروع  الثقافي  التمظهر  أي  الاستعمارية، 
كما  »الدولة«.  مقدمتها  وفي  سايكس-بيكو، 
فرنسي  سكرانين،  أن  متندراً:  صديق  يعبّر 
وإنكليزي، قبل قرن من الزمن، رسما حدوداً 
أحد  كــان  صدّقناهم.  ونحن   ،

ً
دولا وسمّوها 

لعكس  العرب  ــدهــا 
ّ
ول التي  المصطلحات  أبــرز 

طر« 
ُ
فهمهم لوهم هذه الهيمنة مصطلحَي »الق

ــو مــصــطــلــح، وإن أنــهــكــتــه  ـــطـــريـــة«. وهــ
ُ
و»الـــق

والاستغلال  الأيــديــولــوجــيــة  الحمولة  مــن  كــل 
لأنظمة »البعث«، إلا أنه لا يزال وحدة تحليلية 
ناجعة ومهمة، وتستخدم عربياً بشكل عابر 

للأيدلوجيات السياسية.
ــل 

ّ
تـــبـــرز هــنــا أيـــضـــا مـــحـــاولات مــهــمّــة، تــشــك

اخـــتـــراقـــا مــفــاهــيــمــيــا ضــــروريــــا، مــنــهــا نحت 
هشام البستاني مفهوم »الكيانات الوظيفية«، 
فـــي كــتــابــه المــعــنــون بــالمــصــطــلــح ذاتـــــه، حيث 
يــــقــــدّم تــشــريــحــا مـــهـــمّـــا لــلــبــنــيــة الــســيــاســيــة 
الــعــربــيــة مــا بــعــد ســايــكــس-بــيــكــو. والأهــــم أنــه 
الوظيفية  الــكــيــانــات  لمصطلح  تــنــظــيــراً  يــقــدّم 
العربية،  بالكيانات  كمفهوم سياسي خاص 
أو ما درج على الإشارة إليه بالدول الوطنية، 
ــدود مـــمـــارســـة مــــا يــســمــيــه  ــ  فــــي حــ

ً
مـــفـــصـــا

للسياسة  الحاكمة«  »المجموعات  البستاني 
عبرها، وكذلك علاقتها البنيوية مع المصالح 

الخارجية، الغربية على وجه الخصوص.
يهدم البستاني أصل تطابق مفاهيم الفلسفة 
»الدولة«،  السياسية على نموذجنا التاريخي لـ
فــمــع الـــظـــرف الاســتــعــمــاري وقـــوتـــه الــقــاهــرة 
أن  فكرة  أصــل  تنسف  العسكرية،  وقــواعــده 
العنف  الكيانات محتكرة للعنف، بل إن  هذه 
وجيوشها  الغربية  الــقــوى  قبل  مــن  رٌ 

َ
محتك

في سمائنا وبحرنا وأرضنا. ولذلك، »الدولة« 
ــمــة مــغــلــوطــة، يــنــطــلــق منها 

ّ
كــمــفــهــوم، مــسَــل

عــــدد مـــن المــثــقــفــن الـــعـــرب فـــي الــحــديــث عن 
المشرعن  والعنف  والاقتصاد  الديموقراطية 
بل وحتى المقاومة. يضاف إلى ذلك نحت أدهم 
»الــفــضــاءات الاجــتــمــاعــيــة«  صــولــي لمصطلح 
ماً  ، مقدِّ

ً
كبديل عن كون الكيانات العربية دولا

شرحاً مستفيضاً ومفيداً لديناميكيات هذا 
الــصــيــرورة  الــداخــلــيــة، وخصوصية  الــفــضــاء 

له.
ّ
التاريخية العربية لتشك

فــي مرحلتنا الــحــالــيــة، أتــت هــزة »الــطــوفــان«، 
الممارسة  الشرعية والخطاب وحــدود  لتعرّي 
لــهــذه الــكــيــانــات، فــي محضر شــال مــن الــدم 
الــعــربــي فـــي فــلــســطــن. وهـــو مـــا تـــا عقدين 
مــن تــفــجّــر فــشــل »الـــدولـــة الــوطــنــيــة« العربية 

وأنــظــمــتــهــا، وغــرقــهــا فـــي الـــحـــروب الأهــلــيــة. 
ــبــــرز مــــن جــــديــــد، وبـــشـــكـــل أكــثــر  وعـــلـــيـــه، تــ
ضرورة، مسألة أن أحد أهم مسارح الصراع 
هدم  هــو  الاستعمارية،  الثقافية  الهيمنة  مــع 
العربي. وإن كان  الوعي  »الــدولــة« في  مفردة 
باستبدال  بــل  أنــاركــيــا،  فوضوياً  هدماً  ليس 
مــفــاهــيــمــي فـــي كــونــهــا كــيــانــات وظــيــفــيــة، لا 
لبناء  ــر،  آخــ اســتــشــرافــي  وبــاســتــبــدال   .

ً
دولا

الخاص،  العربي  الدولة بشكله  لمفهوم  جديد 
بيده  لخريطته  والــراســم  الحدود  لهذه  العابر 

ومسطرته.
هذا ما يحيلنا هنا إلى مفهوم علمي للثورة 
حمولته  لا  هنا،  بالمفهوم  والمقصود  عربياً، 
لأي  الممكن  فمن  والسياسية؛  الأيديولوجية 
فــاعــل ســيــاســي مــن أي انــتــمــاء أيــديــولــوجــي 
فهو  المــفــهــوم.  عليه  ينطبق  أو   

ّ
يــشــذ أن  هــنــا 

ق بنمط الممارسة السياسية، لا برموزها 
ّ
يتعل

التغيير  أي  فالثورة،  الأيديولوجي.  وانتمائها 
عـــربـــيـــا، هـــي عــمــلــيــة إعــــــادة رســــم الــخــريــطــة 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة وإنـــتـــاج الـــدولـــة الــعــربــيــة 
وأسطورتها المتخيلة وما يطلق عليه عبدالله 
قطيعة  ل 

ّ
يمث بشكل  »أدلوجتها«  بـ العروبي 

ــدول« الــعــربــيــة خــال  ــ مــع صــيــرورة إنــتــاج »الـ
المئة عــام المــاضــيــة. وذلــك فــي نقض لشكلها 
ووظــيــفــتــهــا المــرتــبــطــة بــالــعــاقــة مـــع أمــيــركــا 
وأوروبا وإسرائيل. من هذا المنطلق، لا يكون 
ــلـــي عــلــى »الـــدولـــة«  الــتــنــافــس الــبــيــنــي والـــداخـ

بل  ثــوريــة،  لعملية   
ً
تمثيلا الــحــالــي  بشكلها 

تــنــاوبــا لــلــديــنــامــيــكــيــات ذاتـــهـــا، الــداخــلــيــة في 
المجتمع والخارجية مع القوى الدولية، ومجرّد 
وأدوات  الحاكمة،  المجموعات  لهوية  استبدال 

شرعنتها لذاتها.
هنا  والمــقــاومــة  الفلسطينية  القضية  تسهم 
الديناميكية وثــوريــتــهــا وعــدم  فــهــم هـــذه  فــي 
ثوريتها. إنّ هذه الكيانات الوظيفية، وبحكم 
ــادرة -وبـــغـــض الــنــظــر عن  طــبــيــعــتــهــا، غــيــر قـــ
فــهــي، في  الإرادة- عــلــى مــقــاومــة إســرائــيــل. 
وظيفي،  دور  للعب  مصممة  قيامها،  أصــل 
السياسية  نظمها  ســـواء  ــنــواحــي،  ال كــل  مــن 
استلاب  أو  الــداخــلــيــة،  جماعاتها  انقسام  أو 
مجموعتها الحاكمة وارتهانها. وعليه، تكون 
عــمــلــيــة مــقــاومــة الــصــهــيــونــيــة ومــشــروعــهــا، 
ــــة«  ــــدول ــرّد عــلــى »ال ــمـ ــالــــضــــرورة، عــمــلــيــة تـ وبــ
الــعــربــيــة كــكــل، فــي شكلها ومــفــهــومــهــا. فلا 
استقلالية  سياسة  ممارسة  منطقياً  يمكن 
تــحــرريــة مـــن، وعــبــر، قــالــب وظــيــفــي، ومنتج 

تاريخي نقيض لمفهوم التحرّر ذاته.
وعــلــيــه، يــتــحــوّل ســــؤال الـــتـــحـــرّر ومــمــارســة 
ــؤال مــاهــيــة نــمــط المــمــارســة  المــقــاومــة إلـــى ســ
السياسية للفواعل المهمشة والهامشية ومن 
نمنع  للحكم؟ وكيف  التقليدي  المركز  خــارج 
تسييسها وتبنيها لهوياتها الإثنية والمذهبية 
ل أحمد 

ّ
طرية؟ وهنا تأتي أنماط عدة، يمث

ُ
والق

ــولانـــي شـــاهـــداً تــاريــخــيــا مهماً  ــجـ ــرع/الـ الـــشـ
الرجل، ومن سنوات، طبيعة  فهم  فقد  فيها، 

العربي،  الوظيفي  للكيان  التاريخية  الشروط 
 سياسياً 

ً
وأن ما عليه القيام به ليكون فاعلا

يعاد تأهيله، في رحلة من الانتماء إلى أقصى 
الـــتـــيـــارات الإســامــيــة الــعــنــيــفــة، مـــن مجالس 
»داعــــش« إلـــى مــقــاعــد بــروكــســل ونــيــويــورك، 
هو احتراف تجسيد الموظف عربياً وإقليمياً 
ــا، مـــن الالـــتـــزام بـــحـــدود شــكــل الــكــيــان  ودولـــيـ
وتأمين  الانعزالية  وهويته  السوري  الوظيفي 
حيزه الداخلي من أي فواعل سياسية عابرة 

للحدود.
تاريخية  نموذجية  حالة  هنا  الشرع  يجسّد 
ــارج مــجــمــوعــة الــحــكــم إلــى  ــ لــانــتــقــال مـــن خـ
الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــكـــم، لا كــعــمــلــيــة ثـــوريـــة، 
بـــل عــبــر تــســويــق الــتــحــســن لـــشـــروط العمل 
الــوظــيــفــي لــلــكــيــان، مــســتــخــدمــا وبــشــكــل واعٍ 
الــتــطــبــيــع ومــــوادعــــة إســـرائـــيـــل كـــأهـــم أوراق 

ف المجدّ.
ّ
وشواهد الموظ

السياسة  للممارسة  الأخــــرى،  الأنــمــاط  أحــد 
التقليدية،  الــحــكــم  مجموعة  خـــارج  لــلــفــواعــل 
تقع حبيسة حيز ما بين الثوري واللاثوري، 
التي  المهمشة  الــجــمــاعــات  تشغله  حيز  وهــو 
ــبـــدال المــجــمــوعــة  ــتـ ــقــــدرة عــلــى اسـ ــ لا تــمــلــك ال
السياسية  تركيبتها  لسقف  الحاكمة، سواء 
أو الهوياتية. وعليه، يكون خطابها السياسي 
ــرة مفرغة،  تــنــابــز ســيــاســي، فــي دائــ حبيس 
»الدولة«، والتعامل مع  حول التصور الأمثل لـ
ل لبنان 

ّ
العدوانية الصهيونية والأميركية. يمث

حالة نموذجية لهذه الممارسة، حيث إن توزّع 
الـــقـــوى بـــن مــخــتــلــف الــجــمــاعــات الــســيــاســيــة 
بــنــســبــه المــخــتــلــفــة، يــنــتــج فـــضـــاء اجــتــمــاعــيــا 
حقله الهوية اللبنانية، حقل لا دولة فيه ولكن 
معضلة  أن  إلا  الــدولــة.  نقاشات  عليه  تهمين 
ــه يــــرزح تحت  ــذا الــنــمــط، وكــونــه عــقــيــمــا، أنـ هـ
ي خطابية وتنافسية حول تقديم المقاومة 

ّ
تبن

كسبيل لحماية »الأمن القومي«، كما لو أنه في 
الإمكان تحويل الكيان الوظيفي وهويته إلى 
المقاومة«، في مغالطة مفاهيمية قبل  »الدولة 
الأساسية  والمسألة  هزلية.  مسألة  تكون  أن 
الــنــظــرة، لا كونها -كما  هنا هــي جــدّيــة هــذه 
ــرّر لـــهـــا- مــــنــــاورة ســيــاســيــة في  ــبـ ــد يـ ــان قـ كــ

إستراتيجية ثورية عابرة للحدود.
مـــجـــدّداً، عــلــيــنــا، ولـــو كــنــا مــتــأخــريــن، حسم 
كيان  أي  أمــن  شــرط  أن  لحقيقة  الاستيعاب 
وظــيــفــي عـــربـــي، وبــحــكــم المـــســـار الــتــاريــخــي 
الــعــدو، هي  وكــيــان  العربية  الــكــيــانــات  لنشأة 
الوحيد  السبيل  هو  التطبيع  إنّ  التطبيع.  في 
لحماية الكيان الوظيفي، أي حماية مجموعته 
الحاكمة التابعة للأوروبيين والأميركيين، من 
ــراء  والأمـ عــربــة  ووادي  ديفيد  كــامــب  طبقات 
كياناً  تحمي  فلا  المقاومة،  أمّــا  الإبراهيميين. 
وظــيــفــيــا، إنــمــا المــقــاومــة الــعــربــيــة، بشرطها 
التاريخي، تهدم الكيان الوظيفي، فلا تحافظ 
المقاومة على سوريا سوريا ولا الأردن أردناً 
فلسطيناً،  فــلــســطــن  ولا  مــصــراً  مــصــر  ولا 
العقارات  وهنا أحد أسس تكالب حكام هذه 
على المقاومة لتهديدها للكيانية. إنّ ما تحميه 
المستضعفة،  الــعــربــيــة  الــطــبــقــة  هـــو  المــقــاومــة 
ــدة عـــابـــرة لــلــحــدود،  ــ كـــوحـــدة اجــتــمــاعــيــة واحـ
الشام  من  يومياً  منها شهداء  يرتقي  والتي 

حتى اليمن.
ــم الأســئــلــة الــنــظــريــة  ــد أهــ مـــن هــنــا يـــكـــون أحــ
الــتــاريــخــيــة لمــشــروع المــقــاومــة الــعــربــيــة تقديم 
الـــبـــديـــل. إنّ تــقــديــم هــــذا الـــبـــديـــل، أي الــشــكــل 
نظامها  وشكل  العربية  للخريطة  الــوحــدوي 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي الــســلــيــمــن، ونــفــي 
»دولتيّة« هذه الكيانات، هو أحد مقدمات منع 
تكرار ممارسة الأطــراف المهمشة عن مركز 
كياناتها  حــيــز  ضــمــن  للسياسية  »الـــدولـــة« 
الوظيفية، إلى ممارسة عربية عابرة للحدود، 
العسكرية  وممارستها  اليمنية  الثورة  ل 

ّ
تمث

ــة حــالــتــهــا الأدنـــــى  ــيــ والـــســـيـــاســـيـــة والإعــــامــ
للنموذجية.

نحن فــي أشــد الــحــاجــة الــيــوم إلــى استيعاب 
ــا  ــمـــاط مــمــارســاتــنــا الــســيــاســيــة وحـــدودهـ أنـ
وآفاقها. إلا إن أردنا استمرار التراشق البالي 
ــي عـــن أهـــم ما 

ّ
فـــي مــحــضــر الإبــــــادة، والــتــخــل

دعانا إليه »الطوفان«، ولأوّل مرّة منذ عقود، 
وهو ممارسة السياسة، ممارسة العنف، بلا 
حــدود وتحت سماء عربية واحــدة. وإن كان 
هناك من يبحث عن بناء الدولة الحقيقية التي 

تحتكر العنف... فهي هناك.
* كاتب عربي

الكيانات الوظيفية وممارسة المقاومة

د الشرع هنا 
ّ

يجس

حالة نموذجية 

تاريخية للانتقال 

من خارج مجموعة 

الحكم إلى 

السيطرة على 

الحكم لا كعملية 

ثورية بل عبر 

تسويق التحسين 

لشروط العمل 

الوظيفي للكيان

تقرير

تقرير

دعت  دار،  إســحــق  محمد  الباكستاني 
ــن 

َ
الــطــرف الــصــيــنــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 

 الخلافات 
ّ

إلى تغليب لغة الحوار، وحل
الــثــنــائــيــة بــيــنــهــمــا بــالــطــرق الــســلــمــيــة، 
 بــجــمــيــع الإجــــــــــراءات لــتــهــدئــة 

ً
مـــرحّـــبـــة

الوضع. وأضافت الخارجية الصينية، 
فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا تـــدعـــم تــحــقــيــقــا عــــادلًا 

ونزيهاً في الهجوم الأخير في كشمير.
مـــن جــهــتــه، أعــــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونالد ترامب، عن ثقته في أن البلدَين 
 بــطــريــقــة أو بــأخــرى«، 

ً ّ
ــا »ســيــجــدان حــ

مضيفاً أنه قريب جداً من كل من الهند 
وبــاكــســتــان ورئــيــسَــيْــهــمــا، بينما أشــار 
السفير الإسرائيلي، رؤوفين عازار، إلى 
هــجــمــات بــهــلــغــام بــوصــفــهــا »الــنــســخــة 
الهندية من أحداث السابع من أكتوبر«، 
ـــن 

َ
وفـــــق تـــعـــبـــيـــره. وعـــلـــى غــــــرار المـــوقـــف

الـــروســـي والمـــصـــري المــؤيــدَيــن لتسوية 
ــا، أمـــل  ــيـ ــمـ ــلـ ــول كـــشـــمـــيـــر سـ الــــــنــــــزاع حـــــ
الرئيس التركي، رجــب طيب إردوغـــان، 
ر المتصاعد بين 

ّ
في أن »ينخفض التوت

باكستان والهند في أقرب وقت ممكن، 
ــاداً أشـــــدّ خـــطـــورة«.  ــعــ قــبــل أن يــبــلــغ أبــ
ــأبـــدت عــلــى لـــســـان رأس  ــا طــــهــــران، فـ أمــ
ــــاس عــــراقــــجــــي،  ــبـ ــ دبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا، عـ
 الــنــزاع 

ّ
اســتــعــدادهــا لــلــتــوسّــط فـــي حـــل

ين، وهو موقف بدا  بين الجارَين النوويَّ
أقرب إلى موقف السعودية، التي أعلنت 
أن وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، 

ل« ترامب لا تلقى آذاناً
َ

ه
ُ

»م

موسكو - كييف: نحو طريق مسدود؟

دعوات دولية إلى التهدئة

الهند - باكستان: خطاب الحرب يتصاعد

أكد ميدفيديف أن أي 

عضو جديد في 

»الناتو« سيصبح تلقائياً 

هدفاً للقوات 

المسلحة الروسية

ب 
ّ

ه سيترت
ّ
لون أن

ّ
يرى محل

على بكين دفع تكاليف 

 حرب 
ّ
باهظة لأي

ستخوضها حليفتها 

 نيودلهي
ّ

إسلام آباد ضد

الروسي تمسك بموقفه المتطرف بشأن 
الأوكرانية«، وفقاً لشخصين  الأراضــي 

مطلعين على المحادثات.
وكان قد أصدر الكرملين، بعد ساعات 
قليلة من إعلان ترامب، في مقابلة مع 
مجلة »تايم« الأميركية أخيراً، أن نظيره 
الأوكــــرانــــي، فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
»التخلي« عن المطالبة بشبه  مستعد لـ
جزيرة القرم، كجزء من أي اتفاق هدنة 
»طـــويـــل الأمـــــــد«، مـــذكـــرة إلــــى وســائــل 
الإعلام، أعلن فيها وقفاً مؤقتاً لإطلاق 
الثامن  ليل  يــبــدأ عند منتصف  الــنــار، 
من أيار وحتى الـ11 منه، أي بالتزامن 
مــع الــذكــرى الــثــمــانــن لــانــتــصــار على 
ــرة أنــــه ســيــتــمّ  ــذكــ الـــنـــازيـــة. وبـــيّـــنـــت المــ
تعليق جميع الأعمال العسكرية خلال 
ه »يجب على 

ّ
تلك المدة، مشددة على أن

الجانب الأوكراني أن يتخذ الخطوات 
إلــــى أن أي إجــــــراءات  نــفــســهــا«، نـــظـــراً 
الــنــار، »ستقابَل  إطـــاق  تتحدى وقــف 
التصريحات  بــعــض  أن  عــلــى  بــالمــثــل«. 
ــدم  ــعـ الــــــــصــــــــادرة عــــــن كــــيــــيــــف تــــشــــي بـ
»رضى« الأخيرة على المقترح الروسي، 
لا سيما أن زيلينسكي وصف، الإثنين، 
ــار إلـــيـــه بـــأنـــه »مـــحـــاولـــة  ــشــ ــرح المــ ــطــ الــ
المتحدث باسم  ليرد  للتلاعب«،  أخــرى 
الــكــرمــلــن، ديــمــتــري بــيــســكــوف، خــال 
بأن  الثلاثاء،  الصحافيين  محادثة مع 
الــرد المباشر على وقف  »رفــض كييف 
إطــــاق الــنــار هــو الــتــاعــب بــحــد ذاتـــه، 
بــل أكثر مــن ذلـــك«. ورأى بيسكوف أن 
لمدة  زيلينسكي  اقترحها  التي  الهدنة 
30 يـــومـــا غــيــر قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق، »مــن 
ــة«، مــشــيــراً  ــافــ دون تــســويــة الـــنـــقـــاط كــ

ريم هاني

تــــعــــكــــس المــــــنــــــاوشــــــات الأخـــــــيـــــــرة بــن 
كييف وموسكو، ســواء فــي مــا يتعلق 
ــة الــــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا  ــتــ ــؤقــ بـــالـــهـــدنـــة المــ
تتمسك  الـــتـــي  ــروط  ــشــ الــ أو  الأخــــيــــرة، 
بها الأولـــى لإنــهــاء الــقــتــال، أوجــهــا من 
تلقي  تــزال  لا  التي  الجذرية  الخلافات 
محتملة  مــفــاوضــات  أي  على  بظلالها 
بــشــأن الــحــرب، وذلـــك رغـــم أن الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، يــــدأب، بين 
الــفــيــنــة والأخـــــرى، عــلــى تــحــديــد »مــهــلٍ 
جـــديـــدة قــــصــــوى«، لإنـــهـــاء حــــرب كــان 
قــد تعهد بــوضــع حــدّ لها فــور دخوله 
إلى البيت الأبيض، »وبمكالمة هاتفية 
ــادت  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أفـ ــ ــــي هـ واحـــــــــدة«. وفـ
 
ً
ــبــــرغ«، الــــثــــاثــــاء، نــقــا ــلــــومــ وكــــالــــة »بــ
عـــن ثـــاثـــة مـــصـــادر مـــن مــوســكــو، بــأن 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
يصرّ على أن يمنح أي اتفاق محتمل، 
أربع  السيطرة على  في  الحق  روسيا، 
مناطق فــي أوكــرانــيــا. ورغــم أن ترامب 
زعم، خلال الأيام الماضية، أن »الاتفاق 
بــــات قـــريـــبـــا«، نــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن أحــد 
»وصلت  المفاوضات  إن  قوله  المصادر 
إلى طريق مسدود في الوقت الحالي«، 
التقدم  مــن  المــزيــد  ــراز  إحـ ب 

ّ
يتطل فيما 

 مباشراً بين ترامب وبوتين«. 
ً
»تواصلا

الأميركي،  الرئيس  مبعوث  سعى  وإذ 
ــتــــكــــوف، خـــــال مـــحـــادثـــات  ســتــيــف ويــ
مطولة في الكرملين الجمعة، إلى إقناع 
بوتين بأن روسيا يجب أن توافق على 
وقف إطــاق النار على طول الخطوط 
ــيـــم  »الـــزعـ أن  إلا  الـــحـــالـــيـــة،  ــة  ــيــ ــامــ الأمــ

ــدم الــــوفــــاء بــهــا أي  ــم تــتــرتــب عــلــى عــ لـ
إلى  التقرير  »تكاليف مادية«. ويشير 
ــه فــيــمــا تــخــشــى أوكـــرانـــيـــا الــعــواقــب  ــ

ّ
أن

الأميركي،  الدعم  تراجع  على  المترتبة 
ما يدفعها إلى إبــداء مرونة والموافقة 
عــلــى مــقــتــرحــات تــرامــب لــوقــف إطــاق 
الـــنـــار، إلا أن مــوســكــو، تــــرى فـــي تلك 
المــــهــــل فــــرصــــة لـــتـــصـــعـــيـــد مـــطـــالـــبـــهـــا، 
وتعتبر الوقت بمنزلة »حليف لها«، لا 
سيما وسط عدم تعهد ترامب بتقديم 
المزيد من المساعدات العسكرية لنظام 
أن  المستغرب  غير  مــن  وعــلــيــه،  كييف. 
يكون الطرف الأقـــوى، أي روســيــا، هو 
إستراتيجية  مــن  الرئيسي  المستفيد 
ــه بــعــدمــا  ــ ــ ـ

ّ
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي؛ إذ إن

ــات المـــتـــحـــدة نــفــســهــا  ــ ــــولايـ أضـــعـــفـــت الـ
- بــســبــب الـــتـــصـــدعـــات المــســتــجــدة في 
عـــاقـــاتـــهـــا مــــع حــلــفــائــهــا الآســـيـــويـــن 
ــد أضــعــفــت  ــ والأوروبــــــــيــــــــن -، فـــهـــي قـ
ــهــــة نــظــر  ــن وجــ ــ ــا. ومــ ــهـ ــعـ أوكــــرانــــيــــا مـ
ــا، فــقــد كـــانـــت الأشـــهـــر الــثــاثــة  ــيــ روســ
»المـــعـــجـــزة«، بــعــدمــا  ـــ المــاضــيــة أشـــبـــه بـ
أصـــبـــح بـــوتـــن »يــــــرى طـــريـــقـــا لــكــســب 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا«، طبقاً للمصدر 

نفسه.
والــجــديــر ذكـــره، هــنــا، أن الخطة التي 
أعــلــنــهــا تـــرامـــب، الأســـبـــوع المـــاضـــي، لا 
غربية،  إعــام  لوسائل  طبقاً  تقتصر، 
ــرورة اســتــغــنــاء أوكــرانــيــا عن  عــلــى ضــ

فــرانــســيــس، ونــاقــشــا الــجــهــود الرامية 
بالتزامن مع دعوة  الحرب،  إنهاء  إلى 
»عقد  إلــى  الطرفين  الأميركي  الرئيس 
الأمـــور«  لحسم  المــســتــوى،  رفيعة  قمة 
والـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق ســـــام. وعــقــب 
الاجتماع، هاجم ترامب، من على متن 
في  ملوّحاً،  الرئاسية، بوتين،  طائرته 
منشور عبر منصة »تروث سوشال«، 
عــلــى خــلــفــيــة الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
ــرة الـــتـــي شــنــتــهــا روســـيـــا على  ــيــ الأخــ
الأراضي الأوكرانية، بفرض قيود على 
»الـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة«، أو عــقــوبــات 
إضــافــيــة عــلــى مــوســكــو، فــي حـــال عــدم 
ــد مــن  ــ ــــوم واحــ ــرب. وبـــعـــد يـ ــحــ ــــف الــ وقـ
مهلته  ترامب  حــدّد  زيلينسكي،  لقائه 
»الـــجـــديـــدة« لإنـــهـــاء الــقــتــال، موضحاً 
أن ذلــك يجب أن يحصل »فــي غضون 
يـــعـــود  أن  قـــبـــل  أقـــــــــل«،  أو  ــبــــوعــــن  أســ
ويؤكد، في وقت لاحق، أن »القليل من 

الوقت الإضافي قد يكون مقبولًا«.
غير مستعجلة  تبدو  أن موسكو  بيد 
»مهادنة« واشنطن أو كييف؛ إذ أكد  لـ
نــائــب رئــيــس مجلس الأمـــن الــروســي، 
أي  أن  الــثــاثــاء،  ديــمــتــري ميدفيديف، 
»عــضــو جــديــد فــي )الــنــاتــو( سيصبح 
ــوات المـــســـلـــحـــة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـــلـــقـــائـــيـــا هـــــدفـــــا لـ
الروسية«، بما في ذلك »عبر الضربات 
 ضربة 

ّ
ــن الانــتــقــامــيــة المــحــتــمــلــة، أو شـ

نووية استباقية حتى«، مشيراً إلى أن 
»الإدارة الأميركية الحالية تبعث آمالًا 
خــجــولــة بــإمــكــانــيــة الـــتـــفـــاوض«. كما 
اعتبر ميدفيديف أن »أي قوات أجنبية 
يُقترح نشرها في أوكرانيا تعدّ هدفاً 
مشروعاً لقواتنا«، مشدداً على أن على 
روســيــا »التعلم مــن الأخــطــاء المرتكبة 
والأوهــــــــام الــضــائــعــة وإيــــجــــاد حــلــفــاء 

حقيقيين«.
وفي هذا السياق، يرد في تقرير نشرته 
مــجــلــة »تـــايـــم« الأمــيــركــيــة، أن تحديد 
ــد يـــكـــون أداة  ــد الــنــهــائــيــة« قـ ــيـ »المـــواعـ
الديبلوماسية،  المفاوضات  مفيدة في 
إلا أن الأطـــــراف المــتــقــاتــلــة لا يــمــكــن أن 
 
ً
ــد الأمـــيـــركـــيـــة »عـــامـــا ــيـ ــواعـ تــعــتــبــر المـ

حـــاســـمـــا« لإنــــهــــاء الـــــحـــــرب، فــــي حـــال 

وزيـــــر الــــدفــــاع الــبــاكــســتــانــي، تــحــذيــره 
مـــن إمــكــانــيــة انــــــدلاع مـــواجـــهـــة نــوويــة 
بين البلدَين، إذا لم يتم احــتــواء الأزمــة 
الراهنة حول كشمير بالطرق السلمية، 
مــؤكــداً أن لا أدلــة على تـــورّط باكستان 
في هجوم بهلغام، في موازاة زعمه بأن 
لا وجود لأيّ عناصر تابعين لما يُسمى 
فــي كشمير )والتي  المــقــاومــة«  بـ«جبهة 
تشكّل امــتــداداً لجماعة »لشكر طيبة«( 
عــلــى الأراضــــــي الــبــاكــســتــانــيــة، إضــافــة 
إلــــى اتــهــامــه حــكــومــة نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
بالوقوف خلف الهجوم، لتبرير ذهابها 
نحو مواجهة عسكرية مع إسلام آباد، 
في إشارة إلى حسابات داخلية خاصة 
بمودي. وفي الإطار نفسه، صرّح آصف، 
في حديث إلى وكالة »ريــا نوفوستي« 
»لا  الباكستاني  الجيش   

ّ
أن الــروســيــة، 

يــريــد تصعيد المــوقــف أو المــبــادرة بــأيّ 
راً الـــهـــنـــد مــــن »ردّ أكــثــر 

ّ
شـــــــيء«، مــــحــــذ

ــال حــاولــت غــزو  مــن مــتــنــاســب«، فــي حـ
جارتها.

ــقـــد حــمــلــت  ــدي، فـ ــنــ ــهــ ــلـــب الــ ــقـ ــلــــى المـ وعــ
 حزماً، عن نظيرتها 

ّ
 لا تقل

ً
المواقف نبرة

فــي بــاكــســتــان؛ إذ مــنــح رئــيــس الــــوزراء 
الهندي، ناريندرا مــودي، قواته »حرية 
التحرّك« للردّ على هجوم بهلغام. وفي 
هذا السياق، ذكر مصدر لوكالة »فرانس 
ــد لــقــادة   الــزعــيــم الــهــنــدي أكّــ

ّ
بـــــرس«، أن

الجيش والأمـــن، في اجتماع مغلق، أن 
حكومته »تعتزم توجيه ضربة ساحقة 
ــقـــل المــــصــــدر نــفــســه عن  لـــــإرهـــــاب«. ونـ
مودي، قوله إن القوات المسلحة الهندية 
لتحديد  كاملة  تــحــرّك  »بــحــرّيــة  ع 

ّ
تتمت

أســـلـــوب وأهــــــداف وتــوقــيــت ردّنـــــا على 
الهجوم الإرهــابــي« في كشمير، معرباً 
عن »ثقته التامّة بالقدرات المهنية« لتلك 

القوات، ومنحها دعم حكومته الكامل.

وساطات ودعوات لضبط النفس

ــن الـــدولـــي«،  ــ ــوة »مــجــلــس الأمـ ــ ومــــع دعـ
فــي جلسة عُــقــدت فــي الــــ26 مــن نيسان، 
ــي الـــصـــراع، إلـــى »ضــبــط الــنــفــس«، 

َ
طــرف

عـــــقـــــب اتـــــــصـــــــال هـــــاتـــــفـــــي بـــــــن وزيـــــــر 
الخارجية الصيني وانــغ يــي، ونظيره 

»مهادنة« واشنطن أو كييف )أ ف ب( موسكو تبدو غير مستعجلة لـ

خضر خروبي

على وقع توالي الاشتباكات الحدودية 
بــــن الـــهـــنـــد وبــــاكــــســــتــــان، خـــــال الأيـــــام 
ــا صــاحــبــهــا من  ــ الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ومـ
تــبــادل قــصــف بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، على 
طول الحدود الفعلية التي يبلغ طولها 
740 كيلومتراً، وتحديداً في وادي ليبا 
الفاصلة  وبهلغام،  باسانغاره  وبــلــدات 
بـــن المـــنـــاطـــق الــهــنــديــة والــبــاكــســتــانــيــة 
فــي كشمير، إثـــر الــهــجــوم الأخــيــر الــذي 
ــم المـــــتـــــنـــــازع عـــلـــيـــه بــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ طـــــــــاول الإقـ
يْ، كشف وزيــر الإعــام  النوويَّ الجارَين 
الباكستاني، عطالله تارار، أمس، أن لدى 
بــــاده مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة موثوقة 
 ضربة 

ّ
تفيد بـــأن نــيــودلــهــي تــنــوي شـــن

ــــال مهلة  عــســكــريــة عــلــى بــاكــســتــان خـ
ــراوِح مــا بــن 24 إلــى 36 ساعة مقبلة،  تـ
ــذكـــور. وتــوعّــد  « بــالــهــجــوم المـ

ً
»مـــتـــذرّعـــة

في  لباكستان،  الشرقية  الــجــارة  ــارار،  تــ
 »أي 

ّ
مــنــشــور عــبــر مــنــصّــة »إكـــــس«، بــــأن

 
ّ
عــدوان سيُقابَل بــردّ حــاســم«، مؤكداً أن

الهند »ستتحمّل المسؤولية الكاملة عن 
أيّ عواقب وخيمة في المنطقة«.

سياق تصعيدي متبادل

وجاء كلام تارار بعد ساعات من إعلان 
إسقاط  الرسمية،  الباكستانية  ــة  الإذاعـ
في  استطلاعية هندية  مُــســيّــرة  طــائــرة 
منطقة بيمبر الواقعة في كشمير، وهو 
ق عليه نيودلهي، التي أغلقت، 

ّ
أمر لم تعل

اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري، أكثر 
من نصف المــواقــع السياحية في الجزء 

 بعد أي ردّ من 
َّ

لــم تتلق بـــاده  إلــى أن 
المباشرة،  المــفــاوضــات  أوكــرانــيــا بشأن 
كما إنه ليست لديها »أي فكرة عما إذا 
في  الهدنة  إلــى  كييف ستنضم  كــانــت 
الذكرى الثمانين للنصر على النازية«. 
كذلك، أشار بيسكوف إلى أن الأولوية 
بــالــنــســبــة إلـــى مــوســكــو هـــي الـــبـــدء في 
مفاوضات السلام، فيما تبقى »شرعية 

زيلنسكي مسألة ثانوية«.
ومــن جهته، وفــي مــعــرض حديثه عن 
قال  بروسيا،  الخاصة  السلام  شــروط 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، ســيــرغــي لافـــــروف، 
الإثــنــن، إن الاعــتــراف الــدولــي بانتماء 
شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وسيادة 
الأخيرة على المناطق الأوكرانية الأربع 
الأخــــــــرى الـــتـــي ضـــمّـــتـــهـــا إلـــيـــهـــا، يــعــدّ 

»ضــروريــا« لأي اتفاق، مشدداً على أن 
ذلــك الاعــتــراف يجب أن يحظى بطابع 
ــانـــونـــي«، ويــســتــمــر إلــــى »أجــــل غير  »قـ
مسمى«. ومــن جملة الــشــروط الأخــرى 
الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا لافـــــــروف: تــجــريــد 
العقوبات  ورفــع  السلاح،  من  أوكرانيا 
المفروضة على روسيا وإعادة الأصول 

التي جمدها الغرب.

لقاء ترامب – زيلينسكي

ــنـــذ »حــفــلــة  ــاء بــيــنــهــمــا مـ ــقــ لــ فــــي أول 
ــيـــضـــاوي  ــبـ الــــــصــــــراخ« فـــــي المـــكـــتـــب الـ
أواخر شباط، والتي تسببت في أزمة 
بينهما،  مسبوقة  غــيــر  ديبلوماسية 
التقى ترامب نظيره الأوكراني، السبت، 
ــا، عــلــى هــامــش جــنــازة البابا  فــي رومــ

ين )أ ف ب(
َ
ط بين الجانب

ّ
ل للتوس

ّ
كشف آصف أن بعض دول الخليج تدخ

ــرم، بل  ــقــ مــطــالــبــتــهــا بــشــبــه جـــزيـــرة الــ
كل  روسيا  إعطاء  على  الموافقة  أيضاً 
الحرب،  فــي  اكتسبتها  التي  الأراضـــي 
مــقــابــل مــنــح كــيــيــف ضــمــانــات أمــنــيــة، 
»المبهمة«.  بـ المــراقــبــن  بعض  وصفها 
أوكرانيا  الأميركي  المقترح  يمنع  كما 
ــــى »حــلــف   مــــن الانـــضـــمـــام إلـ

ً
صــــراحــــة

شـــــمـــــال الأطــــــلــــــســــــي«. وعـــــقـــــب رفــــض 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي تــــلــــك الـــــخـــــطـــــة، هـــاجـــم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي نــظــيــره الأوكــرانــي 
فــي مــنــشــورات عبر وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، متهماً إيـــاه بــتــأديــة دور 
»المحرض«، والمساهمة في »إطالة أمد 
القتال«. وبالتزامن، وفي تهديد مبطن 
تــرامــب، جي  نــائــب  لـــوّح  لزيلينسكي، 
دي فــانــس، خـــال زيـــارتـــه إلـــى الــهــنــد، 
عملية  مــن  واشــنــطــن ستنسحب  بـــأن 
الــــســــام، فـــي حــــال لـــم تـــرضـــخ كـــل من 

كييف وموسكو للشروط الأميركية.
ــبـــن الــغــربــيــن  ــراقـ أمــــا فـــي أوســــــاط المـ
قوبلت  فقد  كييف،  مــع  »المــتــعــاطــفــن« 
خــــطــــة تــــــرامــــــب بــــهــــجــــوم شــــــــــرس؛ إذ 
»ذي  المثال، مجلة  نشرت، على سبيل 
فيه  جــاء  تقريراً  الأميركية  أتلانتيك« 
من  المطلوبة  التنازلات  مقابل  في  أنــه 
ــرة »لــــن تحصل  ــيـ ــا، فــــإن الأخـ ــيـ أوكـــرانـ
ــا، بــاســتــثــنــاء  ــبـ ــريـ ــقـ ــيء تـ ــ ــلـــى أي شــ عـ
ضمانة أمنية تافهة من رئيس أميركي 
يــجــاهــر بــعــدائــه لأوكـــرانـــيـــا وقــادتــهــا، 
وهــــو مـــا بــــات واضـــحـــا بــشــكــل خــاص 
عــنــدمــا نــصــب تـــرامـــب وفـــانـــس كميناً 
ــــال اجــتــمــاع  لــلــرئــيــس الأوكـــــرانـــــي خـ
التقرير  فــي البيت الأبــيــض«. ويـــردف 
أن اقـــتـــراحـــات تـــرامـــب لا تــشــكــل خطة 
»الــســام، بــل الاســتــســام«، فيما من  لـــ
الأوكــرانــيــون،  يقبلها  أن  المــرجــح  غير 
ــر أوكــــرانــــيــــا  ــدمــ ــتــ ــا ســ ــ ــهـ ــ لا ســـيـــمـــا أنـ
ــيـــا«، عـــبـــر جــعــلــهــا تـــخـــرج مــن  ــفـ ــيـ »وظـ
الاتـــفـــاق كـــدولـــة »ضــعــيــفــة«، مــحــرومــة 
»مــن 20% مــن أراضــيــهــا والمــايــن من 
التخلي  جنب  إلــى  جنباً  مواطنيها«، 
ــا عــلــى  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــــن »ســــيــــادتــــهــــا«، وإجـ عـ
»الناتو«  إلــى  الانضمام  بعدم  التعهد 

إلى الأبد.

ــن منفصلين  ـــن هــاتــفــيَّ
َ
ــرى اتـــصـــال ــ أجـ

دار،  إسحاق  الباكستاني  نظيرَيه،  مع 
والــهــنــدي ســوبــرامــانــيــام جــايــشــانــكــار، 

لبحث السبل الممكنة للتهدئة.

حسابات واشنطن وبكين

ــــث عـــــــن حــــــســــــابــــــات بـــكـــن  ــديــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ وبــ
ب 

ّ
ه سيترت

ّ
لون أن

ّ
وواشنطن، يرى محل

عــلــى بــكــن دفــــع تــكــالــيــف بــاهــظــة لأيّ 
حرب ستخوضها حليفتها إسلام آباد 
ضــدّ نيودلهي، فيما يرجّح آخـــرون أن 
حــرب  مــمّــا ستفرضه  الــصــن  تستفيد 
مــن هــذا الــنــوع مــن عــراقــيــل على خطط 
نــيــودلــهــي وواشـــنـــطـــن لــتــطــويــقــهــا في 
جنوب آسيا والمحيط الهندي، وتحديداً 
لـــنـــاحـــيـــة اســــتــــنــــزاف قـــــــــدرات الــجــيــش 
الهندي في نــزاع مع باكستان وصرف 
انـــتـــبـــاهـــه عــــن تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى تــطــويــر 
ــه الــبــحــريــة فـــي المــحــيــط الــهــنــدي  ــدراتـ قـ
وتطوير القاعدة الصناعية والتجارية 

للبلاد.
ص مراقبون صعوبة خيارات 

ّ
كما يشخ

ــواء من  ــ ــذا الـــصـــدد، سـ واشــنــطــن فـــي هــ
دونــالــد  إدارة  داخــــل  المـــخـــاوف  منطلق 
ترامب من إمكانية أن تطيح أيّ مواجهة 
عسكرية باكستانية - هندية جهودها 
لتبريد الصراعات حول العالم، للتفرّغ 
 
ّ
ــن مــنــطــلــق أن ــة الــــصــــن، أو مــ ــهـ لمـــواجـ

وقــــــوع ســـيـــنـــاريـــو مــشــابــهــا ســيــضــيّــق 
هامش المناورة أمام الولايات المتحدة، 
فــــي مــنــطــقــة اعــــتــــادت فــيــهــا واشــنــطــن 
خــال الــســنــوات المــاضــيــة على المــوازنــة 
وهي  الاستراتيجية،  التناقضات  بــن 
تــنــاقــضــات أمْـــلـــت عــلــيــهــا عــاقــة أمنية 
مــمــيــزة مــع إســــام آبــــاد، رغـــم تذبذبها 
ــة اســتــراتــيــجــيــة مع  ــراكــ مـــن جـــهـــة، وشــ
نيودلهي بوصفها إحدى أهم أدواتها 
باحتواء  الخاصة  استراتيجيتها  فــي 
الـــصـــعـــود الــصــيــنــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــن 
ــواء مـــن خــــال إدمــــاج  ــ ــرى، ســ ــ ــ جــهــة أخـ
ــواد«، أو  ـــ«كــ الــهــنــد بــتــحــالــفــات أمــنــيــة كــ
تجاري  طابع  ذات  بمشاريع  إشــراكــهــا 
التكنولوجيا  كــمــبــادرة  وتــكــنــولــوجــي، 

الحرجة.

رأي

ر  قدَّ
ُ
الخاضع لسيطرتها من الإقليم، والم

عـــددهـــا بــنــحــو 87 مــوقــعــا، فــيــمــا أفـــاد 
الــجــيــش الــهــنــدي بــتــجــدّد الاشــتــبــاكــات 
الـــحـــدوديـــة مـــع الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي، 
ردّت »بشكل منضبط  قواته  أن  مؤكداً 
وفعّال«، من دون الإبلاغ عن خسائر في 

الأرواح.
وكجزء من نهج حكومة شهباز شريف 
المــــــزدوج فـــي الــتــعــاطــي مـــع نــيــودلــهــي، 
أكّد وزير القانون والعدل الباكستاني، 
ــة  ــالـ ــوكـ ــل مـــــالـــــك، فـــــي تــــصــــريــــح لـ ــيـ ــقـ عـ
»رويترز«، أن حكومته تستعدّ لمقاضاة 
ــا عـــلـــى خــلــفــيــة تــعــلــيــقــهــا  ــيــ الـــهـــنـــد دولــ
معاهدة تقاسم مياه نهر السند، كاشفاً 
 بلاده تدرس ثلاثة مسارات قانونية، 

ّ
أن

من بينها اللجوء إلى »البنك الدولي« 
الـــذي تــوسّــط فــي المــعــاهــدة، أو التوجّه 
إلى أيّ من »محكمة التحكيم الدائمة« 
أو »محكمة العدل الدولية« في لاهاي، 
بدعوى أن الهند خرقت اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات لعام 1960، في حين 
أفاد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة 
الــوكــالــة  محمد آصـــف، فــي مقابلة مــع 
زت قواتها 

ّ
 إســام آبــاد عــز

ّ
نفسها، بــأن

ل هندي وشيك، من دون 
ّ
باً لتوغ تحسُّ

ملمّحاً  إضــافــيــة،  تــفــاصــيــل  يكشف  أن 
ــاذ قــــــرارات إســتــراتــيــجــيــة في  ـــخـ

ّ
إلــــى ات

هذا السياق. ولفت الوزير الباكستاني 
إلـــى أن الــخــطــاب الــهــنــدي أصــبــح أكثر 
فــي حالة  قــواتــه   

ّ
أن تصعيداً، موضحاً 

تأهّب قصوى. وفي تطور غير مسبوق، 
لـــــن تــســتــخــدم  بــــــــاده   

ّ
ــــف إن ــ ــال آصـ ــ ــ قـ

هناك  »كــان  إذا   
ّ

إل النووية  ترسانتها 
ــا«، مضيفاً  ــودنــ لــــوجــ تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر 
ــع الـــــدول  ــلـــت مــ أن إســــــام آبــــــاد تـــواصـ
»الــصــديــقــة« مــثــل الــصــن وبــريــطــانــيــا 
والــولايــات المتحدة وغيرها، لإطلاعها 

على الوضع.
وفـــي إطــــار الاتـــصـــالات الــدبــلــومــاســيــة 
بـــعـــض دول  ــــف أن  أيــــضــــا، كـــشـــف آصــ
ل للتوسّط بين الجانبَين، 

ّ
الخليج تدخ

من دون أن يسمي أيّاً منها، معتبراً أن 
واشــنــطــن »تــنــأى بنفسها« حــتــى الآن 
عــن الــتــدخــل فــي هـــذه المــســألــة. وكــانــت 
ــد، عن  وكــالــة »الأنـــاضـــول« نــقــلــت، الأحــ



1617 العالمرياضة الخميس  1  أيار  2025  العدد  5484الخميس  1  أيار  2025  العدد  5484

جــحــر   -2  – ســــوريــــة  مـــديـــنـــة   -1
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هذه الشبكة مكوّنة من 
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كلمة السر من 5 حروف:  احدى العملات العربية
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حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  الصوديوم
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الــقــديــس بطرس  – إســم كنيسة 
في روما بالفاتيكان – 4- جزيرة 
يُــظــهــر   -5  – ســـقـــي   – ــة  ــ ــوريـ ــ سـ
ويُــــوضــــحّ الأمـــــر – 6- طـــريـــق – 
ــــرف نـــصـــب – مـــتـــشـــابـــهـــان –  حــ
أسر   – اسكتلندا  مــدن  7- كبرى 
الــحــروب – 8- كبرى  النساء في 
الــبــحــيــرات المــالــحــة فــي تــركــيــا – 
خفافيش – 9- متشابهان – بئر 
عــمــيــقــة – عــمــر – 10- مــمــرّ بين 
جــبــل الــكــنــيــســة وجــبــل الـــبـــاروك 

تجتازه طريق بيروت دمشق

عمودياً

قضية

ق الانهيار!
ّ

عم
ُ

أزمة مالية في الدوري الفرنسي: حقوق البث ت
 أن نصف ميزانيات 

ً
الأدنـــى، خــاصــة

ــــط ​​​​عــــلــــى مــــدى  ــــوسـ ــتـ ــ الــــــفــــــرق فــــــي المـ
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة جــــاءَ من 
حقوق البث التلفزيوني. مع ذلك، لم 
 DAZN إثر فسخ 

ً
تدم الفرحة طويلا

العقد.
 »L›Equipe« ــفــــة  ــيــ لــــصــــحــ وفــــــقــــــا 
رئيسيان  سببان  هناك  الفرنسية، 
الــبــريــطــانــيــة  المـــنـــصـــة  ــاء  ــهــ إنــ وراء 
أولًا،  المــحــدد.  الموعد  قبل  البث  عقد 
 المــنــصــة دعـــمـــا كــافــيــا فــي 

َّ
لـــم تــتــلــق

مـــكـــافـــحـــة الـــقـــرصـــنـــة، حـــيـــث شــاهــد 
المـــبـــاريـــات  فــقــط  ألــــف شــخــص   500
بشكل قــانــونــي فــي بــلــدٍ يــفــوق عــدد 
سكانه 68 مليون نسمة. أما السبب 
في   DAZN برغبة  ق 

ّ
فيتعل الثاني، 

ــد مـــن المــحــتــوى  ــزيـ ــتـــاج ونـــشـــر المـ إنـ
الحصري المخصص للدوري، ولكن 
للموافقة  مستعدة  تكن  لــم  الأنــديــة 

على هذه الشروط.
 لذلك، أصبحت المنصة مُلزمة 

ً
نتيجة

بدفع غرامة قدرها 100 مليون يورو. 
 DAZN ــوقـــت نــفــســه، الـــتـــزمـــت فـــي الـ

بسداد جميع الأقساط المستحقة عن 
مليون   140 والبالغة  السابقة،  المــدة 

حسين فحص

منذ مدة التحضير للموسم الجاري، 
سادت الضبابية حول مستقبل البث 
الــــكــــروي فـــي »لـــيـــغ 1« عــقــب انــهــيــار 
العلاقة مع شريكه القديم »كانال+«. 
عت رابطة الدوري 

ّ
لتفادي الأزمة، وق

الفرنسي في النهاية عقداً مع منصة 
وشبكة   »DAZN« البريطانية  البث 
مــقــابــل  الـــقـــطـــريـــة   »beIN Sports«
لتغطية  ســنــويــا  يــــورو  مــلــيــون   500
المــدة بــن عــامَــي 2024 و2029، تدفع 
بــمــوجــبــه الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة 400 
مــلــيــون يـــورو لــبــث ثــمــانــي مــبــاريــات 
في اليوم، بينما تدفع القناة القطرية 
100 مليون يورو لبث مباراة الساعة 
الــخــامــســة مــســاءً )بــتــوقــيــت فــرنــســا( 

يوم السبت.
 حينها إلى التوقعات، 

َ
 لم ترق

ٌ
صفقة

ولــكــنــهــا جــعــلــت الأنــــديــــة الــفــرنــســيــة 
تــلــتــقــط شــيــئــا مـــن أنــفــاســهــا بــالــحــد 

تعيش كرة القدم 

الفرنسية حالة من 

الغموض قد تنعكس 

سلباً على الأندية 

والمنتخب الوطني

يورو، علماً أنه سيتم عرض القضية 
بـــن الــنــاقــل والـــرابـــطـــة عــلــى مجلس 
لكرة  الفرنسي  الـــدوري  رابــطــة  إدارة 
الثاني من مــايــو/أيــار، مع  القدم في 

احتمال وصولها إلى المحاكم.

إمكانية التسوية

ــدوري الــفــرنــســي قد  ــ ــ ــة الـ كـــانـــت أنـــديـ
شجّعت في اجتماعٍ عُقد يوم الثلاثاء 
 
ً
عــلــى الانــفــصــال مـــع DAZN، داعــمــة

رغـــبـــة الـــرابـــطـــة فــــي إطــــــاق قــنــاتــهــا 
الـــنـــاقـــلـــة الـــخـــاصـــة. لـــكـــن »المــعــمــعــة« 
الحاصلة تؤخر أي مشروع مطروح، 
ــا مـــســـتـــقـــبـــل المــــوســــم  ــبــــاعــ وتـــــهـــــدد تــ

الكروي المقبل.
بعد فسخ العقد، رفضت DAZN، التي 
أســســهــا رجـــل الأعـــمـــال الــبــريــطــانــي-

 ،2007 عــام  بلافاتنيك  لــن  الأمريكي 
الـ100  المتمثلة بدفع غرامة  التسوية 
 أعــلــى درجــتــن 

ً
مــلــيــون يــــورو، تــاركــة

الفرنسية في موقفين  القدم  كــرة  في 
غير مؤكدين.

 :»L›Equipe« لصحيفة DAZN وقالت
»القدوم إلى فرنسا وخسارة الأموال 
ثــم التوقف بعد عــام واحـــد أمـــرٌ غير 
مــنــطــقــي. نــحــن مــقــتــنــعــون بـــأنـــه في 
سياق مشروع قناة الدوري الفرنسي، 
يمكننا تقديم قيمة مضافة كبيرة«، 
القناة  إلى إمكانية إعفاء  في إشــارةٍ 
تعاونت  إذا  الغرامة  من  البريطانية 
ــه قــنــاتــه  ــدوري بــمــجــرد إطـــاقـ ــ ــ مـــع الـ

الخاصة.
هــــذه هـــي المـــــرة الــثــانــيــة الـــتـــي يــجــد 

فيها الدوري الفرنسي نفسه في هذا 
الوضع خــال خمس سنوات، حيث 
ــــى عــنــدمــا انــهــارت  ــرة الأولـ كــانــت المــ
صــفــقــة بــقــيــمــة مــلــيــار يــــورو ســنــويــا 
مــع شــركــة »مــيــديــا ​​بـــرو« الإسبانية 
فــي غــضــون أشــهــر مــن بــدايــة موسم 
أمــازون  بعدها  تقدمت   .2021-2020
ــال+ لــلــحــفــاظ عــلــى بث  ــانــ بـــرايـــم وكــ
الــــــدوري الــفــرنــســي عــلــى الــشــاشــات 
ــن بــنــصــف  ــكــ ــفـــرنـــســـيـــة آنــــــــــذاك، ولــ الـ
المــبــلــغ الــــذي وعــــدت بــه مــيــديــا ​​بــرو، 
غالبية  على   DAZN اســتــحــوذت  ثــم 

المباريات.

ما هو التالي؟

لا يــــزال مــســتــقــبــل الــبــث فـــي الــــدوري 
ــم رغــبــة  ــ الـــفـــرنـــســـي غـــيـــر واضـــــــح. رغـ
الــرابــطــة الــكــرويــة فـــي الـــبـــاد إنــشــاء 
قناتها الخاصة، إلا أن الأمر يتطلب 
وقتاً قد لا يكون في مصلحة الأندية 
الفرنسية، من دون إغفال الإجــراءات 
ق بالتسويات مع 

ّ
الصعبة التي تتعل

.beIN Sportsو DAZN
قـــــد تــــكــــون الــــقــــنــــاتــــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــداد لــلــقــبــول  ــعـ والـــقـــطـــريـــة عـــلـــى اســـتـ
بــالــتــســويــة مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عــلــى 
امتيازات في قناة الدوري المرتقبة، إلا 
أنــه لا شــيء مضموناً حتى اللحظة. 
الفرنسية  الــقــدم  ــرة  كـ أن  الأكــيــد هــو 
 
ً
تعيش حــالــة مــن الــغــمــوض، عــاجــزة

ــع مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا، ومـــتـــوتـــرة  ــ عــــن وضـ
بشأن مستقبلها، ما سينعكس سلباً 

على الأندية والمنتخب الوطني.

فسخت قناة DAZN البريطانية عقد بث مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم )أ ف ب(

تستمر أسهم الدوري الفرنسي لكرة 

القدم بالتراجع منذ أزمة كورونا. 

»ليغ 1« الذي خرج قبل أشهر من 

دائرة الدوريات الخمسة الكبرى في 

 جديدة 
ً

ى أخيراً صفعة
ّ

أوروبا، تلق

طالت عقود الرعاية التلفزيونية، ما 

يزيد صعوبة الوضع أمام أنديته التي 

تعاني سلفاً

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب حسن حسين يوسف بصفته 
وكــيــل عــن فتنه إحــســان الــحــاووط 
بــدل عــن ضــائــع باسم  سند تمليك 
المــــالــــكــــة فـــتـــنـــه إحــــســــان الــــحــــاووط 
الــعــقــار /443/ من  بــالــقــســم 51 مــن 

منطقة ميناء الحصن العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان مُزايدة 
صادرة عن دائرة تنفيذ جب جنين 

)الرئيس كارن العجمي(
نفذ: عمر سعيد زغلوط / وكيله 

ُ
الم

حامي رامي الدسوقي.
ُ
الم

ــارة خليل  ــ ــة سـ ــ ــنــفــذ عــلــيــهــم: ورثـ
ُ
الم

حامي 
ُ
عواد – القرعون / وكيلهم الم

هادي الأشقر.
ــرار المــحــكــمــة  ــ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: قــ
الابــتــدائــيــة الــثــانــيــة فــي الــبــقــاع رقــم 
لبيع   2023/1/17 تاريخ   2023/13
ــزاد  ــالمــ الــــعــــقــــار 1623/الــــــقــــــرعــــــون بــ
عاملة التنفيذية 

ُ
العلني موضوع الم

سجلة في دائرة تنفيذ زحلة برقم 
ُ
الم

بتاريخ  الينا  والــــواردة   2023/285
دائــرتــنــا  فــي  ــســجــلــة 

ُ
والم  2024/1/9

برقم أساس 2024/1.
/1623 لـــلـــبـــيـــع:  المـــــطـــــروح  الـــعـــقـــار 

القرعون.
4262/م2  ومُــحــتــويــاتــه:  مــســاحــتــه 
الناحية  مــن  البلدة  فــي جبل  ويــقــع 
حاذاة خراج بلدة بعلول 

ُ
الشرقية لم

ويُــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه عــبــر طريق 
ــتـــدة مــــن وســـــط الــبــلــدة  ــمـ فـــرعـــيـــة مُـ
صبح 

ُ
مُعبدة ثم في قسمها الأخير ت

حوالي  وسطها  عن  ويبعد  رابية 
ُ
ت

مُمتدة بشدة  أرضـــه جبلية  كــلــم،   3
وجد 

ُ
ت ولا  الغربي  الشمال  باتجاه 

عــلــيــه أي إنــــشــــاءات وهــــو مُـــصـــوّن 
ــمُــــحــــاذاة الــــدبــــش الـــقـــديـــم، أرضــــه  بــ
للحيوانات،  بعلف  مزروعة  مُجللة 
شكله مُستطيل ويضيق من ناحية 

الشمال والجنوب.
التخمين: /21310/ دولار أميركي.

دولار   /21310/ الـــــــطـــــــرح:  بــــــــدل 
أميركي.

الحُقوق العينية: لا يوجد /21310/ 
دولار أميركي.

ــزايــدة: الأربــعــاء الــواقــع في 
ُ
موعد الم

2025/5/21 الساعة 12:00 ظهراً.
ــــب  ــراغـ ــ ــلــــى الـ ـــــــــزايـــــــــدة: عــ

ُ
شـــــــــروط الم

ــزايــدة 
ُ
ــبــاشــرة بــالم

ُ
بــالــشــراء وقــبــل الم

إيداع قيمة بدل الطرح في صندوق 
مُعادلة  كفالة  بمُوجب  أو  الخزينة 
أو لدى مصرف مقبول لأمر رئيس 
دائــــــــرة تــنــفــيــذ جــــب جـــنـــن وعــلــيــه 
ــة ضـــمـــن نــطــاق  ــامــ ــاذ مـــحـــل إقــ اتــــخــ
دائــرة تنفيذ جب جنين إذا لم يكن 
ــداع الــثــمــن  ــ ــه مـــقـــام فــيــه وعــلــيــه إيــ لـ
ــــال 3 أيــــــــام مـــــن تــــاريــــخ  ــ  خـ

ً
كـــــامـــــا

 
ً
ناكلا اعتباره  زايدة تحت طائلة 

ُ
الم

من  يستفيد  ولا  الــنــقــص  فــيــضــمــن 
الرسوم  الزيادة، وعليه دفع جميع 
خــال عشرين يوماً بما فيها رسم 

الدلالة.
رئيس القلم بالتكليف 
محمد شرانق 

تبليغ فقرة حُكمية 
مـــن المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة الــتــاســعــة 
ــنـــاظـــرة  ــبـــل لــــبــــنــــان، المـــــــن، الـ فــــي جـ
ــة  بـــــالـــــدعـــــاوى الــــعــــقــــاريــــة، بـــرئـــاسـ

ــرا، إلـــى  ــقــ ــو شــ ــ ــقـــاضـــي ســيــلــفــر أبـ الـ
أوهانس  ديــكــران  ستدعى ضــده: 

ُ
الم

جــولاكــيــان المــجــهــول مــحــل الإقــامــة 
الرقم  باستدعاء  أنــه  غيره،  وبوجه 
ستدعي: 

ُ
الم مــن  ــقــدم 

ُ
الم  2019/1022

بوكالة  جولاكيان  أوهــانــس  مهران 
حامي ميشال جمال، صدر الحُكم 

ُ
الم

 2019/6/27 تاريخ   2019/122 رقم 
العقارات  في  الشيوع  بإزالة  قضى 
عــن   /266/ و   /263/ و   /261/
عــلــق الــعــقــاريــة عــن طــريــق طرحهم 
لـــلـــبـــيـــع بـــــالمـــــزاد الـــعـــلـــنـــي لـــلـــعُـــمـــوم 
ولــصــالــح الــشــركــاء عــلــى أن يُعتمد 
أساساً للطرح للعقار /261/ مبلغ 
مبلغ   /263/ وللعقار  /36455/د.أ. 
مبلغ   /266/ وللعقار  /67125/د.أ. 
وتــضــمــيــنــهــم  /1.065.650/د.أ. 
كُل  بنسبة حصة  النفقات  الــرســوم 
مــنــهــم فــي المــلــك، مُــهــلــة الاســتــئــنــاف 
خلال ثلاثين يوماً تلي مُهلة النشر.

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة

بربر  عبدالله  ميكال  حامي 
ُ
الم طلب 

بــالــوكــالــة عـــن مـــنـــال عـــبـــدو ضــاهــر 
ــــوب ضــــاهــــر  ــقـ ــ ــعـ ــ ــدو يـ ــ ــبــ ــ وريـــــــثـــــــة عــ
الـــوحـــيـــدة ســـنـــدات بــــدل عـــن ضــائــع 
للعقارات /14/ و /16/ و/230/ و 
/231/ و /233/ و /272/ و /400/ 
و   3/638 و   /472/ و   /411/ و 
5/638 و 10/638 بدبا و /643/ و 

/649/ النخلة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 
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ة
ّ

استغلال الوثائق التاريخية لتبرير الأسرلة والتبعي

ناصر زعيم العروبة ورمز مواجهة الاستعمار

ثقافة وناس

يحدث في القاهرة الآن

تعميق الهزيمة وتكريس منطق الرضوخ للأمر الواقع الأميركي

خليل الحاج علي

الاشتغال  بورجيلي  لوسيان  يُعيد 
ــلــــى المـــــســـــرح كـــمـــســـاحـــة لـــلـــســـؤال  عــ
والتفكير. في مسرحيته الجديدة »ب 
ما  بقدر  الحدث  م  يُــقــدِّ لا  برسلونة«، 
التفاعلات،  ويرصد  العلاقات  يفكّك 
بدقة.  مشغولة  ولــغــة  مــرح  بأسلوب 
ــتــــعــــامــــل المــــســــرحــــيــــة مــــــع الــــرغــــبــــة  تــ
 دافعة، لا للشخصيات 

ً
بوصفها قوة

فــــقــــط، بــــل لــبــنــيــة الــــعــــرض بــأكــمــلــه. 
ــــمــــات 

ّ
ــل تــــســــائــــل المـــــحـــــظـــــورات والمــــســ

ــن دون  ـــقـــاربـــهـــا مــ
ُ
ــيـــة، وت ــتـــمـــاعـ الاجـ

عــبــر تعويمها  بـــل  ــــظ،  وعـ أو  ادّعــــــاء 
ووضــــع احــتــمــالات جــديــدة للتفكير 

يترتب  ومــا  الاجتماعي  السياق  فــي 
عليه، أمام المتلقي. 

تــعــتــمــد المــســرحــيــة عــلــى بــنــاء زمــنــي 
ــــم عــبــره  ــــقــــسَّ

ُ
ومــــكــــانــــي مــــضــــغــــوط، ت

الأحــــــــــــداث إلـــــــى مــــشــــاهــــد تــتــصــاعــد 
تــدريــجــا، وصـــولًا إلــى لحظة الـــذروة 
بساطة  ورغـــم  الختامي.  المشهد  فــي 
يطرح  العمل   

ّ
أن إلا  الــدرامــي،  البناء 

السلطة،  معنى  حــول  معقدة  أسئلة 
ســــــواء كـــــان الـــشـــريـــك، أو الــــفــــرد، أو 

المؤسسة، أو الدولة.

الحبكة والأداء 

ــيـــة مــــع ســـــــارة )فــــرح  ــبــــدأ المـــســـرحـ  تــ
الــشــاعــر( الموظفة فــي أحــد المــصــارف 

وإيماءات، وأزياء، وتقنيات جسدية، 
في محاولة لتفكيك أبعاد الشخصية 
المــســرحــيــة. لــكــن بــعــض الــتــفــاوت في 
تــمــاســك  مـــن  أحـــيـــانـــا  الأداء أضـــعـــف 
الرحيم  أداء عبد  بــدا  الــعــام.  الإيــقــاع 
عوجي محدوداً في مقاربة شخصية 
إلــى مساحة  احتاجت  التي  »بـــوب«، 

الأولـــى، باحثات عن  للمرة  الــحــريــة« 

خلاص مستحيل.  

تقاطع الهويات على الخشبة

ـــقـــدم الـــشـــهـــادات بــلــغــات مــتــعــددة، 
ُ
ت

من دول أفريقية وآسيوية بلا مأوى 
ــذ وعـــود الإغــاثــة، 

ّ
ــنــف

ُ
ولا وثــائــق. لــم ت

فقضت بعضهن تحت الأنقاض، ولم 
 في 

ّ
ــم جــثــثــهــن، أو لــم يــدفــن

ّ
يــتــم تــســل

إلى  أخريات  أراضيهن، بينما لجأت 
شاطئ بيروت، حيث رأين البحر »أو 

ــة، ومـــتـــرجـــمـــة  ــيــ ــربــ ــعــ الأمـــــهـــــاريـــــة، الــ
إلـــــى الإنـــكـــلـــيـــزيـــة )مـــــاريـــــان نــجــيــم(. 
ــذا الــتــعــدد الــلــســانــي لــيــس مــجــرد  هــ
تــنــويــع جــمــالــي، بـــل يُـــرسّـــخ تــقــاطــع 
ــلــــى المــــــســــــرح. تــحــضــر  الـــــهـــــويـــــات عــ
الأغنيات الشعبية من ذاكــرة النساء 
الإثيوبيات، وتندمج مع تراث عربي 
لأسمهان.  ديــرتــي«  »يــا  كـــ كلاسيكي 
وبينما يُروى الألم، تظهر شخصية 
ــنــــوب لـــبـــنـــان،  ــــن جــ ــة الـــــعـــــزاء مـ ــ ــارئـ ــ قـ
الــراحــلــة حــســيــبــة بـــديـــر، الــتــي كــانــت 
تغني ما يعرف بالـ »فراقيات«، التي 
ــا شــــحــــرور مـــرجـــعـــا جـــوهـــريـــا،  يــــراهــ
ــل الــبــيــت مـــن دون  ــانـــت تـــنـــدب أهــ »كـ
كما  صــوتــهــا«،  بتسييس  تسمح  أن 

يقول.
ــادة  ــعــ ــتــ ــو اســ ــ ــبـــة هــ ــيـ ــــور حـــسـ ــــضـ  حـ
ــنــــدب، لا بـــوصـــفـــه بـــكـــاء،  لـــطـــقـــوس الــ
ــقــــاوِم، جــســدي وصــوتــي،  بـــل فــعــل مــ
ــــرض عــبــر  ـــ ــعــ ــالــــي يـــســـــــعـــى الــ ــتــ ــالــ وبــ
مـــرجـــعـــيـــة حــســيــبــة والـــشـــخـــصـــيـــات 
تكويـن مفهـوم  ــادة  إعـــ إلـــى  الأخــــرى، 
إلى  بالاستناد  البطـل،  أو  الأيــقــونــة، 
وقائـع وأحــداث مــرت بهــا المشــاركات 
حياتهــن  فــي  تحــول  نقطــة  وكانــت 

وحيــاة مــن حولهــن.

تعدد الوسائط

ــتــــعــــدد الـــــوســـــائـــــط. إلــــى  الـــــعـــــرض مــ
ــانــــب بـــــــروز الــــنــــص )إعـــــــــــداد: حــا  جــ
الجسدية  الــحــركــة  تحضر  عـــمـــران(، 
ــرور،  ــ ــحـ ــ ــلــــي شـ )كـــــوريـــــوغـــــرافـــــيـــــا: عــ
ــون( لا لــتــكــون  ــ ــادي عــ ــ ومـــســـاعـــد: شــ
تزيينية، بل تحمل ســرداً مــوازيــا أو 

 من الكلمات. 
ً
حتى بديلا

»العرض حزين، لكنه فرح في الوقت 
يــقــول شـــحـــرور، مستكشفاً  نــفــســه«، 
ــنـــع الـــجـــمـــال  الــــتــــنــــاقــــض الــــــــذي يـــصـ
ــــؤدى  الـــكـــوريـــوغـــرافـــي. الـــجـــســـد لا يُـ

كــرمــز، بــل كــأثــر. تنبع الــحــركــات من 
الــحــكــايــة الــخــاصــة وأصــالــة الجسد، 
ــن تـــنـــوعـــات  ــ ــكــــون المـــشـــهـــديـــة مـ ــتــ وتــ
حــركــيــة لا تــنــتــمــي إلــــى أي مــدرســة 
ثـــابـــتـــة. الـــنـــص المـــســـجّـــل، الأصــــــوات، 
وأداء:  )تـــألـــيـــف  الــحــيــة  والمــوســيــقــى 
لين أديب، وعبد قبيسي( تشكل معاً 
ترتيب  يعيد  بصرياً  سمعياً  تراكباً 

الإحساس بالحكاية. 

التحرر من القوالب

ــة الــحــروب  ــعـــرض مــرتــبــط بـــدوامـ »الـ
والصراعات والعنف« وكون العرض 
ــاح  ــتــ ــتــ الافــ ــو  ــ هــ ــــروت  ــيــ ــ بــ ــي  ــ فــ الأول 
ـــ »عـــنـــدمـــا رأيــــــت الـــبـــحـــر«،  الـــعـــالمـــي لــ
يعي شحرور ضــرورة رفض خطاب 
الضحية، »لا أريــد شفقة. لا أريــد أن 
ــر«. فــالــفــن هــنــا استجابة  ــ أكـــون الآخـ
لضرورات داخلية، »أفكر في الحاجة 
الملحّة النابعة مني«. لا يعد العرض 
بــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم، لــكــنــه يــتــقــاطــع مع 

واقعه بأثر ناعم، مُوجع، وبطيء.
والأدوات  العناصر  كــل  تضافر  عبر 
الفنية، يقترح »عندما رأيــتُ البحر« 
القوالب.   مسرحياً متحرّراً من 

ً
شكلا

الـــعـــرض لــيــس مـــجـــرد تـــأبـــن لــنــظــام 
ظالم، بل الأرجح، هو محاولة لإعادة 
ــن، في  ــدفــ ــرقــــص، فـــي الــ الـــحـــق فـــي الــ
غالباً  لــنــســاء  الــحــكــي،  وفـــي  الأرض، 
ــســحــب أجـــســـادهـــن مـــن المــشــهــد. 

ُ
مـــا ت

هكذا يظل البحر، في نهاية العرض، 
الــعــبــور، على   مفتوحة: على 

ً
صـــورة

الانكسار، وربما على ولادة جديدة.
خليل...

أيـــار  ــبــحــر«، 1، 2، 3، 4،  ال ــت  »عــنــدمــا رأيــ
ــمــــرا( ــــ  ــــحــ ــنــــة« )ال ــديــ ــو(. مـــســـرح »المــ ــ ــايـ ــ )مـ
ــروع »أنـــطـــوان«،  الــحــجــز فــي فـ ـ  س:20:30 

و»أنطوان أونلاين«. 

كاً هشاشة السلــطة
ّ

لوسيان بورجيلي مفك

 عن العبودية المستحدثة في جحيم الأزمات والحروب

علي شحرور: الجسد – السياسة

فنون مشهدية

رقص معاصر

بات
ّ
مناخ مشحون بالتقل

النفسية واللحظات الساخرة

اختيار توقيت العرض

 للطبقة
ً

يحمل رمزية

العاملة والمقهورة

المـــفـــلـــســـة، وإبـــــراهـــــيـــــم/ بــــــوب )عـــبـــد 
الفلسفة في  الرحيم عوجي(، أستاذ 
برشلونة  مدينة  فــي  لهما  ليلة  آخــر 
الإســبــانــيــة، الــتــي اخــتــاراهــا كوجهة 
من  عــامــا   15 بعد  لإحــيــاء علاقتهما 

الزواج. 
في هذه الليلة، يتعرفان إلى زوجين 

آخرين هما مايا )أليس عزالدين( التي 
تعمل في مجال تقنيات الاسترخاء، 
ومــــاركــــوس )مـــجـــد المـــصـــري( مــــدرّب 
الأربـــعـــة  الأزواج  بـــن  تـــبـــدأ  الـــحـــيـــاة. 
ــــوارات الـــتـــي تـــدور  ــــحـ ســلــســلــة مـــن الـ
حــول الــحــب، والــرغــبــة، والــجــســد، في 
النفسية  بات 

ّ
بالتقل مشحون  مــنــاخ 

عــاريــة، تقف ثلاث  على خشبة شبه 
نــســاء بــأجــســادهــن الأصــيــلــة، يروين 
حكايات الغربة والاستغلال والحلم 
المـــكـــســـور. فـــي عــــرض »عــنــدمــا رأيــــتُ 
أيار   4 )حتى  لعلي شحرور  البحر« 
ـــ مسرح »المدينة«(، لا ترقص النساء 
المعنى حول  يُعدن صياغة  بل  فقط، 
الحب والــعــدالــة. عــرض يتداخل فيه 
الشعري والوثائقي، ليصير الرقص 

 سياسية.
ً
أداة كشف، والجسد مرآة

عرض،  محطة  مجرّد  ليست  بيروت 
ــــودي لـــه. هـــي »الأرض  بـــل شـــرط وجـ
المــشــتــعــلــة« الـــتـــي يُــــعــــاد فــيــهــا طـــرح 
ــى عـــن الـــحـــريـــات كما  ــ الأســـئـــلـــة الأولــ
عـــن الـــــدور الــثــقــافــي. يــصــرّ شــحــرور 
المدينة  العرض في هــذه  على تقديم 
 بيروت 

ّ
»القاسية«، كما يصفها، كأن

تــمــنــح الــعــمــل جـــــذوره. الـــعـــرض، إذاً، 
لا يـــبـــدأ مـــن خــشــبــة المـــســـرح، بـــل من 
المدينة ذاتــهــا، بما تحمله مــن رمــوز 

وتشظيات. 
ــل عـــــنـــــوان الـــــعـــــرض الــــراقــــص  ــمـ يـــحـ
 شعرية 

ً
»عــنــدمــا رأيـــت الــبــحــر« نــبــرة

تخفي تحتها عمقاً سياسياً واضحاً، 

خــصــوصــا مـــع تــوقــيــت الـــعـــرض في 
هـــذا  يـــحـــمـــلـــه  بـــمـــا  أيـــــــــار،  ــن  ــ مـ الأول 
العاملة  للطبقة  رمــزيــة  مــن  الــتــاريــخ 
والمــقــهــورة. لا يــقــدم الــعــرض الرقص 
ــقــــط، بــل   جـــمـــالـــيـــا فــ

ً
ــكــــا ــه شــ ــفـ بـــوصـ

كوسيلة لفهم علاقة الجسد بالمكان، 
بالظلم، وبالإرث الثقافي المشترك. 

نظام »العبودية« المستحدث

عــلــى المــســرح، تحضر زيــنــة مــوســى، 
ــمـــــال، لا  ــا جـــ ــ ــيــ ــ ــد، ورانــ ــمـــ تـــيـــنـــاي أحـــ
الشخصية،  تجاربهن  فقط  ليروين 
بـــل لــيــحــمــلــن أيـــضـــا ذاكــــــرة عــــدد من 
حياتهـن  تــفــاصــيـــــل  ملقيــاً  الــنــســاء، 
الأحــداث  ضمـن  وموقعهـن  اليوميـة، 
ــاويــة الأخـــيـــرة فــي لــبــنـــــان، مـن  المــأســـ
ــة  ــــى جــائــحـــ الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة إلــ
ــأ بــيــروت  ــار مــرفـــ ــم انــفــجـــ كـــورونـــــــا ثـــ
وصــــولًا إلـــى الــحـــــرب الــتــي نــمـــــرّ بهـا 
ــــــوم، حــيـــــث كــــان قــســـــم كـــــبــيــر مـن  الـــيـ

العاملات ضحيـة لهـذه الأحداث. 
مسك 

ُ
ت البحر ومدينة تشتعل،  »بــن 

ها 
ّ
شــجــرة بــلــوط بـــــالأرض، وفـــي ظل

بثبات  ــحــدّق 
ُ
ت وفــتــاة  ثعلبة،  ترقص 

نحو الأفــق«. في هــذا التكوين، الذي 
يـــرد فـــي تــوصــيــف الـــعـــرض، يحضر 
الـــبُـــعـــد المــيــثــولــوجــي لا كــاســتــعــارة، 
»نظام  لنقد  عليها  يُبنى  كفكرة  بــل 
ــه بـــنـــظـــام عـــبـــوديـــة  ــ ــبـ ــ الـــكـــفـــالـــة الأشـ

مستحدث«، بحسب شحرور. 
وعليه، استقى العرض شهادات نحو 

الفريق  ــق 
ّ
وث مهاجرة،  عاملة  ثلاثين 

قــصــصــهــن، فـــي خــضــم الـــحـــرب على 
الماضي،  )سبتمبر(  أيلول  في  لبنان 
ركت عاملات المنازل المهاجرات 

ُ
حيث ت

عملهن  أربـــاب  فــرّ  بعدما  لمصيرهن، 
اللبنانيون من القصف، تاركين نساءً 

الــســاخــرة. يــأتــي كــل ذلك  واللحظات 
ــلــــوب كــــومــــيــــدي، لـــيـــكـــشـــف عــن  بــــأســ
فقط  لا  العاطفية،  الــروابــط  هشاشة 
بــن الأزواج، بــل داخــل كــل شخصية 

على حدة.
تجد  المــســرحــي،  الأداء  مستوى  على 
ــارات،  كــل شخصية، أدواتــهــا مــن إشـ

ب والانفتاح الداخلي، 
ّ
أوسع من التقل

فخ  في  عزالدين  أليس  بينما وقعت 
الــتــقــريــريــة، خــصــوصــا فــي مقطعها 
ــزواج والــخــيــانــة،  عــن إحــصــائــيــات الـــ
ــدرامــــي  ــر الــ ــتـــوتـ الــــــذي افـــتـــقـــر إلـــــى الـ

اللازم. 
 

ٌّ
مـــع ذلــــك، فـــإن المــمــثــلــن نــجــحــوا، كــل

العرض  أسئلة  تمرير  في  بطريقته، 
إلــــى  ــة  ــ ــاجـ ــ حـ دون  ـــن  ــ مـ الأســـــاســـــيـــــة 
 ما 

ّ
إجـــابـــات نــهــائــيــة، خــصــوصــا أن

يــبــقــى بــعــد نــهــايــة المــســرحــيــة ليس 
 ولا شخصيات، بل حالة فكرية 

ً
قصة

إعــادة  فــي  والرغبة  بالحيرة  تنبض 
التفكير في كل ما يبدو بديهياً.

لسينوغرافيا

فــي مــقــاربــتــه الــســيــنــوغــرافــيــة، ينحو 
الواقعية المتقشفة،  بورجيلي صوب 
ــاداً بـــصـــريـــا، بل  ــتـــصـ لا بــوصــفــهــا اقـ
كخيار يوسّع المساحة أمام المخيّلة، 
ولخلق توتر خفي بين ما يــرى وما 
تحوّلت  التشكيلية  اللوحات  يُحسّ. 
إلى طبقة دلالية تحمل رموزاً. تهيمن 
لوحة »المنظر الجبلي البهيج« لبول 
خــلــفــيــة  ــلـــى  عـ  )1940  -1879( ــلـــي  كـ
ــــن، بــل  ــزيـ ــ ــتـ ــ الــــخــــشــــبــــة، لا بــــهــــدف الـ
بــصــفــتــهــا انــعــكــاســا شــعــريــا لــلــعــالــم 
الطبيعي، بعذوبته وسكينته، كأنها 
تـــقـــف نــقــيــضــا لـــعـــالـــم الــشــخــصــيــات 
ويظهر  والرغبة،  بالتوتر  المشحونة 
ــال الــــخــــارجــــي  ــمــ ــجــ ــاد بـــــن الــ ــتــــضــ الــ

والتمزق الداخلي. 
وفي لحظة مسرحية فارقة، يضاعف 
ــرمــــزي  بـــورجـــيـــلـــي هــــــذا الـــــصـــــراع الــ
بــإقــحــام لــوحــة »فــيــلــيــس وأرســـطـــو« 
للإيطالي جيوفاني بونكونسيغليو 
الــعــقــل  ــع  ــركّـ يُـ حــيــث   ،)1535  -1465(

ــام  ــ أمـــــــام الــــجــــســــد، والـــفـــيـــلـــســـوف أمـ
الـــغـــوايـــة. تــشــكــل الــلــوحــات المــنــتــقــاة، 
 رمــزيــة تــتــصــدّع فــيــهــا سلطة 

ً
شــبــكــة

الـــشـــخـــصـــيـــة )بـــــــــوب( فـــــي مـــواجـــهـــة 
رغبات لم يعد يملك أدوات تفسيرها، 
وتتحول سؤالًا عن هشاشة السلطة، 

أكانت فكرية أم زوجية أم جسدية.

تذكار أخير

طاقم  يخاطب  المسرحية،  بعد ختام 
ـــل مـــنـــه ألا  ــأمـ ــهـــور، ويــ ــمـ الـــعـــمـــل الـــجـ
ــرى عـــلـــى الــخــشــبــة.  ــ ــا جـ ــمّـ يُـــفـــصـــح عـ
م كل متفرج تذكاراً مغناطيسياً 

َّ
يُسل

صــغــيــراً، مــكــتــوبــا عــلــيــه »مـــا يحصل 
برسلونة«.  فــي  يبقى  برسلونة،  فــي 
ــاوز بـــعـــدهـــا  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ خــــــطــــــوة ذكــــــيــــــة تــ
الــتــرويــجــي، لــتــغــدو امـــتـــداداً درامــيــا 
لــلــعــرض نــفــســه. مـــا يــحــمــلــه المــتــفــرج 
ــر  ــيـــس مــــجــــرد تـــــذكـــــار، بــــل أثـ ــه لـ ــعـ مـ
يبقيه معلقاً في فضاءٍ من الالتباس 

والتورط. 
مــــا يــنــكــشــف فــــي »ب بـــرســـلـــونـــة« لا 
ف 

ّ
يسعى إلى تقديم إجابات ولا يصن

ــال ضــمــن ثــنــائــيــات أخــاقــيــة،  ــعــ الأفــ
بـــل يـــوسّـــع أفـــق الــتــفــكــيــر فـــي جدلية 
والمجتمع.  والــفــرد  والسلطة،  الرغبة 
ربــمــا كــان ذلــك ليكون أكــثــر وقــعــا لو 
كُسر الجدار الرابع في لحظة درامية 
حيّة في المسرحية، لا بعد التصفيق، 
اللعبة  لتتكامل  المسرحية،  وانتهاء 

حتى لحظتها الأخيرة.

أيــار )مايو(.  »ب برسلونة«: 1، 2، 3، و 4 
البطاقات  ـــ   ــــ س:19:00  »المــونــو«  مسرح 
ــوان«،  ــطـــ مـــتـــوافـــرة فــــي فــــــروع مــكــتــبــة »أنـــ

و»أنطوان أونلاين«.

من عرض »ب برسلونة«

تيناي أحمد في عرض »عندما رأيت البحر« )تصوير قاسم دبجي(

فاطمة سيف

تعود  لمكالمة   
ً
تسجيلا  »TV ناصر« دعى 

ُ
ت يوتيوب  قناة  نشرت 

الناصر  الراحل جمال عبد  الرئيس المصري  إلى عام 1970 بين 
 واسعاً على مواقع 

ً
أثــار جــدلا ما  القذافي،  الليبي معمر  والزعيم 

التواصل الاجتماعي. 
في المكالمة، وجّه الزعيم المصري انتقاداً حاداً للقذافي، متهماً إياه 
: »أنا مش هاحارب، 

ً
بالمزايدة على موقف مصر من الحرب، قائلا

أنه  ا بقى«. وأضــاف 
ّ
وا عن

ّ
واللي عايز يحارب ييجي يحارب، حل

مستعد لتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون جنيه، شرط أن تتفق 
الجنوبي على حشد  والــيــمــن  وليبيا وســوريــا  ــعــراق  وال الــجــزائــر 

قواتها وخوض الحرب ضد إسرائيل.

توقيت بث المكالمة

تكمن الإشكالية الجوهرية في توقيت بث هذه المكالمة كونها تأتي 
إبــادة في  في لحظة سياسية دقيقة، تتزامن مع استمرار حــرب 
اتفاق بين أطراف  إلى  التوصل  الحديث عن قرب  المنطقة، وتزايد 
 في ظل 

ً
الصراع، من بينها مصر. هذا التوقيت يــزداد حساسية

ترامب،  دونــالــد  الأميركي  للرئيس  زيــارة مرتقبة  يُــتــداول عن  ما 
يُتوقع أن تترافق مع محاولات لفرض أجندات معيّنة على بعض 

الحكومات العربية.
الأميركي،  للرئيس  الــزيــارة عقب سلسلة تصريحات  هــذه  تأتي 
آخرها مطالبته  العلني تجاه مصر،  والابــتــزاز  بالضغط  اتسمت 
الــعــابــرة لقناة  الــقــيــود الجمركية عــلــى الــســفــن الأمــيــركــيــة  بــإلــغــاء 
ــارخ لـــلـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة والمـــصـــالـــح  ــ ــويـــس، فــــي تـــجـــاهـــل صــ الـــسـ

الاقتصادية المصرية.

القضية الفلسطينية

راً هي تصريحاته الأكثر خطورة بخصوص 
ّ
 ما زاد المشهد توت

القضية الفلسطينية، إذ تحدث عن »الاستيلاء« على قطاع غزة، 
وتهجير سكانه إلى مصر والأردن، مع التلويح بعقوبات محتملة 
على البلدين في حال رفضهما الانصياع لهذه الخطط. طرح يعبّر 
الدولي  بالقانون  الحائط  ويضرب عرض  استعمارية  ذهنية  عن 
وبحقوق الإنسان. في هذا السياق، تواجه مصر ضغوطاً متزايدة 
اليمنية،  الــحــرب  فــي  لــانــخــراط عسكرياً  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــن 
باعتبارها طرفاً إقليمياً حليفاً لواشنطن، وهو ما تحاول القاهرة 
عربي  موقف  أبــرزهــا حشد  ديبلوماسية،  مــســاعٍ  عبر  مقاومته 
موحد ضد خطة التهجير، وتأكيدها على حق الفلسطينيين في 

إقامة دولتهم. 

حالة من التراخي العربي

إلا أن هذه الجهود تظل محدودة الأثر، ولا تنفي التراجع الواضح 
في موقف مصر تجاه حرب غزة. يتعمق هذا التراجع في ظل حالة 
عامة من التراخي العربي، إذ تمضي بعض الــدول الخليجية في 
سياسات تطبيع علني مع الكيان الصهيوني. كما تسهم القبضة 
المعارضة  الأصــوات  على  المصري  النظام  يفرضها  التي  الأمنية 
أو المناهضة للتطبيع في تعزيز هذا الوضع المتردي. ولا يقتصر 
التي  الاقــتــصــاديــة  السياسات  بفعل  يتفاقم  بــل  ذلـــك،  على  الأمـــر 
اعتمدتها الحكومة، إذ استندت بشكل مفرط على الاستدانة، ما 
أوقع البلاد في دوامة من الإفقار وأضعف سيادتها الاقتصادية، 
وأفقدها الكثير من أدوات المناورة والسيادة الاقتصادية. أمر جعل 
لحسابات  وقــت مضى  أي  مــن  أكثر  مرتهنة  السياسية  المــواقــف 
خارجية، ولا تعكس مصالح الداخل المصري أو تطلعات شعوبه.

خطوة مغرضة للقبول بالهزيمة 

في هذا السياق المليء بالمفارقات والمخاوف، قد لا يكون مستغرباً 
ــعــيــد الــسُــلــطــة اســتــدعــاء مــفــهــوم »الــزعــامــة الــســيــاســيــة« عبر 

ُ
أن ت

ل في 
ّ
استحضار الرمز الأكبر لها، جمال عبد الناصر، الذي شك

ودورهــا  قوتها  أوج  فــي  لمصر  تجسيداً  العربي  الجمعي  الــوعــي 
الريادي في محيطها الإقليمي. إلا أنّ تسريب مكالمة قديمة لعبد 

الناصر، منزوعة من سياقها التاريخي والسياسي، لا يبدو إجراءً 
بريئاً أو عرضياً، بل يُرجّح أن يكون جــزءاً من محاولة متعمّدة 

لإعادة تشكيل المزاج العام والوعي الجمعي.
التسريب  هـــذا  أن  يــبــدو  الــحــســاســيــة،  بــالــغــة  لحظة سياسية  فــي 
عد سابقاً غير 

ُ
ف لتهيئة الرأي العام للقبول بخيارات كانت ت

َّ
يُوظ

ــضــمــرة هــي أنّ 
ُ
مــطــروحــة، إن لــم تكن مــرفــوضــة. كـــأنّ الــرســالــة الم

الرفض والمقاومة،  ل رمزية 
ّ
الــذي دائماً ما مث الناصر،  حتى عبد 

كان على وشك أن ينخرط في مسار تهدئة مع إسرائيل. وبهذا، 
ثمر الرموز التاريخية، بعد انتزاعها من سياقاتها، لتجميل 

َ
ست

ُ
ت

واقع مــأزوم، وإضفاء مشروعية على سياسات الحاضر، وفتح 
عدّ خطوطاً حمراء. 

ُ
الباب أمام تحوّلات كانت في الوجدان العام ت

عودة إلى السياق التاريخي

لم يكن ما قاله الرئيس جمال عبد الناصر في مكالمته مع الزعيم 
الليبي معمر القذافي مفاجئاً بحد ذاته، إذ جاء في سياق ظرفي 
بالغ التعقيد. عبد الناصر كان قد خرج لتوّه من حرب الاستنزاف، 
إنهاك سياسي وأمني، بسبب  الداخلية من  بينما تعاني جبهته 
 
ً
عامر، فضلا الحكيم  لعبد  الموالي  التيار  مع  صراعات مستمرة 
عن التحديات الإقليمية المتزايدة التي خاضها في مواجهة القوى 
الرجعية، وعلى رأسها السعودية، إضافة إلى توتر علاقته باليمن 

الجنوبي بعد الحرب، وسوريا بعد الانفصال.
تزامنت هذه الضغوط مع قيادة معادية للرئيس الأميركي ليندون 
جــونــســون سعت إلــى إضــعــاف عبد الــنــاصــر والإطــاحــة بنفوذه 
الإقليمي. من هنا، يمكن قراءة المكالمة باعتبارها انعكاساً للحظة 
 جذرياً في رؤية 

ً
سياسية ضاغطة، لا تعكس بالضرورة تحولا

ناصر للصراع مع إسرائيل.
إلى تعبير عن إستراتيجية مؤقتة  أقــرب  العكس، كانت  بل على 
تهدف إلى التهدئة المرحلية، وإعادة بناء القدرات العسكرية، على 
رأســهــا الــجــيــش المــصــري، تمهيداً لــلــدخــول فــي مــواجــهــة جــديــدة 

لتحرير الأراضي المحتلة بعد هزيمة الـ1967. 

استغلال إعلامي 

مكالمة  لتسريب  الإعلامية  المنصات  بعض  استغلال  هو  اللافت 
باتجاه  السياسي  الوعي  تشكيل  لإعــادة  والقذافي  الناصر  عبد 
المكالمة ضمن   من تحليل 

ً
بــدلا المقاومة.  التسليم بفشل مشروع 

سياقها التاريخي والظرفي المعقد، جرى توظيفها كدليل انتقائي 
على استحالة المواجهة وعبثية الكفاح، في ظل موازين قوى غير 
متكافئة. هذا الخطاب لا يستند إلى قراءة تاريخية موضوعية، بل 
إلى منطق سياسي يرى في التسوية حتمية، لا خياراً. والمفارقة 
يـــدري، فــي تعميق  أو لا  يـــدري  التوجه يُسهم، مــن حيث  أنّ هــذا 
مبرّرات  إلــى  ذاتها  المقاومة  رمــوز  تحويل  عبر  الرمزية،  الهزيمة 
على  الهجمة  فيه  تتصاعد  وقــت  فــي  السياسية،  الإرادة  لتراجع 
تعبّر  لا  لــرؤى  وفقاً  الإقليم  عاد صياغة 

ُ
وت الفلسطينية  القضية 

عن مصالح الشعوب. 

 جزء من الحرب النفسية

المنطقة  إلى  الممتدة  الحرب المستعرة على غــزة،  وفي خضم هذه 
كلها، يأتي توظيف هذا التسريب كجزء من جهد أوسع لتعميق 
الهزيمة النفسية وتكريس منطق الرضوخ للأمر الواقع الأميركي. 
المقاومة  رمزية  لتفكيك  كــأداة  فقط  ليس  التسريب  يُستخدم  إذ 
التاريخية، بل لتبرير سياسات التراجع والصمت الرسمي العربي 
تسعى  التي  الضمنية  فالرسالة  الجارية.  الجماعية  الإبـــادة  أمــام 
القادة  أنّ حتى  تمريرها مفادها  إلى  الإعلامية  الخطابات  بعض 
الذين ارتبطوا بفكرة التحرر والمواجهة، كعبد الناصر، قد اضطروا 
اليوم من الصمود أو  التهدئة، وبالتالي لا جدوى  النهاية إلى  في 
ــــاءات الأمــيــركــيــة. بــهــذا، تــتــحــوّل المــكــالمــة المــســرّبــة إلــى  رفـــض الإمـ
عنصر ضمن حرب نفسية تهدف إلى انتزاع ما تبقى من الإرادة 
السياسية والشعبية، وتطويع الوعي العربي لقبول ما يُراد فرضه 
للمنطقة على  إعــادة هندسة  كـ »تسوية«، بينما هو في حقيقته 

أسس استعمارية.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

مهرجانات 2025

... وعادت ليالي السهر إلى بيروت 
زكية الديراني

انطلق موسم المهرجانات الصيفية في 
لبنان باكراً هذا العام. بعد الإعلان عن 
بــرنــامــج »مــهــرجــانــات بعلبك الــدولــيــة«، 
كــان المــوعــد أمــس مــع مهرجان »أعياد 
ــنــــادق الــعــاصــمــة  ــد فــ ــ ــروت« فــــي أحـ ــيــ بــ

للإعلان عن البرنامج المنتظر.
لورا  السياحة  المؤتمر وزيــرة  حضرت 
ــمــي الـــحـــدث: 

ّ
ــانـــب مــنــظ ــــى جـ ــــحــــود، إلـ ل

جــهــاد المـــر، وأمـــن أبــي يــاغــي، وجــورج 
عــيــســى، ومــمــثــلــو شـــركـــات 2U2C و 
Star System وGAT. يُعدّ هذا المؤتمر 
الـــثـــانـــي ضــمــن ســلــســلــة المــهــرجــانــات 
الخريطة  ستكمل 

ُ
ت أن  على  الصيفية، 

الفنية قريباً، بدءاً من »مهرجانات بيت 
الــتــي ستقيم مــؤتــمــراً  الــدولــيــة«  الــديــن 
للإعلان  المقبل  الأربعاء  يوم  صحافياً 

عن برنامجها. 
هيمنت على كلمات المؤتمر الدعوات إلى 
الأمن والسلام وسط تخوّف واضح من 
أي اهتزاز سياسي أو أمني محتمل قد 
يضرب المــوســم. رغــم الــوعــود بموسم 
والنجوم، إلا  بالمغتربين  صيفي حافل 
أنّ لا تأكيدات على دوام الاستقرار. ولم 
الجدل  استحضار  الحضور  يغب عن 
ــق المــهــرجــان الـــعـــام المــاضــي،  ــذي رافــ ــ ال
عــقــب إقـــامـــة حــفــلــة لــلــمــغــنــي الــســوري 
الشامي بالتزامن مع قصف إسرائيلي 
على ضاحية بيروت الجنوبية من دون 

أن يقدّم المنظمون حينها أي اعتذار.

شعارات تحتفي بالعاصمة

 مختلفة، 
ً
نبرة العام  هــذا  المؤتمر  حمل 

زت على إعادة البهجة إلى العاصمة، 
ّ
رك

في أعقاب الحرب التي شنها العدو في 
يّلت الإعلانات 

ُ
الخريف الماضي. وقد ذ

بشعارات تحتفي ببيروت، في محاولة 

العروض  على  وجداني  طابع  لإضفاء 
المــنــتــظــرة. هـــكـــذا، تــرفــع حــفــلــة مــاجــدة 
الــرومــي شــعــار »بــيــروت ســتّ الــدنــيــا«، 
»يا  إليسا شعار  حفلة  اخــتــارت  فيما 
فرافقتها  الشامي  أمــا حفلة  بــيــروت«. 

عبارة »يا ليل يا بيروت«.

8 ليالٍ في تموز

ــيـــاد  يــتــضــمّــن بـــرنـــامـــج مـــهـــرجـــان »أعـ
ثماني حفلات متتالية  بيروت« 2025 
تقام خلال شهر تموز )يوليو( المقبل. 
تفتتح السهرات بحفلة لماجدة الرومي 
فــي 8 تــمــوز. تــأتــي حفلة الــرومــي بعد 
غياب لأكثر من 15 عاماً عن حفلاتها 
 God فرقة  حفلة  تليها  العاصمة،  في 
Save the Queen في 10 منه، ثم فرقة 
الــتــي ستغني باقة  »أدونــيــس« فــي 15 
الشامي  ويحيي  الــجــديــد.  ألبومها  مــن 
حفلته في 17 تموز، وستكون السهرة 
هي الثانية للمغني السوري بعد الحفلة 
الــتــي أحــيــاهــا الـــعـــام المـــاضـــي فـــي قلب 
سهراته  المهرجان  ويستكمل  بيروت. 
آدم في  ثم  مع جوزيف عطية في 22، 
تــمــوز،  فـــي 25  مــانــوكــيــان  ــي  24، وغــ
ختتم النسخة الحالية بحفلة لإليسا 

ُ
لت

في 28 منه.
في كلمتها خلال المؤتمر، رحّبت وزيرة 
السياحة بعودة الفرح إلى بيروت عبر 
المهرجانات. وعلى الرغم من أنّ كلمتها 
عبّرت  فإنها  ركيكة،  عربية  بلغة  أتــت 
ــلـــحـــدث، خــصــوصــا  عــــن حــمــاســتــهــا لـ
أنها تنحدر من عائلة فنية، كونها ابنة 
»مهرجان  مؤسسة  البستاني،  ميرنا 
ــا المـــنـــظـــمـــون،  ــ ــتـــان الــــــدولــــــي«. أمــ ــبـــسـ الـ
فكشفوا عن التحديات التي واجهتهم، 
وعلى رأسها تخوّف عدد من الفنانين 
إلى  ما دفعهم  المشاركة،  الأجــانــب من 

التركيز على الأسماء المحلية.

يتضمن البرنامج ثماني حفلات تقام خلال شهر تموز 

عبير عباس تغوص في القرآن

■ بــدعــوة مــن »الــنــادي 
ــي ثـــانـــويـــة  ــ الـــثـــقـــافـــي فـ
الصباح«  كامل  حسن 
و»دار  ــة،  ــيـ ــطـ ــبـ ــنـ الـ فـــــي 
الأمير للثقافة والعلوم«، 
ــة عــبــيــر  ــبـ ــاتـ ــكـ ــع الـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ تـ

عباس كتابها »المظاهر 
النفسية في القرآن« في 
احــتــفــال يُـــقـــام غـــداً في 
الثانوية. يدير الاحتفال محمد حسين معلم، ويتضمن كلمات 
لكل من الكاتبة ومدير الثانوية عباس شميساني والباحثة 

والأكاديمية دلال عباس )الصورة(.

توقيع »المظاهر النفسية في الــقــرآن«: غداً – الساعة 
الــســادســة عــصــراً – ثــانــويــة »حــســن كــامــل الــصــبّــاح 

الرسمية« – النبطية )جنوب لبنان(

تنانين صغيرة في »ة«!

■ يختار مقهى »ة« يوم 4 أيّار )مايو(، ليكون »يوماً ثقافياً 

المقهى، ويُقدّم  للأطفال«، إذ يستضيف الأطفال في مكتبة 
لهم ورشة فنيّة، تهدف إلى مشاركتهم أفكاراً إبداعية لإعادة 
الــزهــور  الــتــدويــر، عبر تحويل اللباد إلــى أشــكــال ملونة مــن 
والحيوانات. تلي الورشة، قراءة لقصّة »ماذا لو وجدت تنينة 
غاضبة في بيتك« )كتابة أمل ناصر – رسوم ريم العسكري( 
الغضب  مــع  التعامل  كيفية  مــوضــوع  تعالج  التي  التعليمية 

وإظهار التعاطف مع الآخرين.

ــفــــال«: الأحــــــد 4 أيّـــــــار )مــــايــــو( –  »يــــــوم ثـــقـــافـــي لــــأطــ
الساعة الثالثة ظهراً – مقهى »ة« )الحمرا، بيروت(. 

للاستعلام: 70/342875

تحية إلى التشكيلي الرائد الياس الزيات

تــــســــتــــضــــيــــف   ■
الأميركية  »الجامعة 
ــداً  ــي بــــــيــــــروت« غــ ــ فــ
بعنوان  فنية  فعالية 
 :A n a c h r o n i c «
سهرة مع فن إلياس 
الــــــــزيــــــــات وحــــــداثــــــة 
ــطــــاس«،  ــونــــســ ــقــ الأيــ
ــي بــتــنــظــيــم مــن  ــ وهــ
بــــــــرنــــــــامــــــــج أنـــــيـــــس 
المــقــدســي فــي الأدب 
وقــــــــســــــــم الـــــفـــــنـــــون 
الجميلة وتاريخ الفن 
تفتتح  الجامعة.  في 
الــفــعــالــيــة بــمــعــرض 
ــم مــــجــــمــــوعــــة  ــ ــــضــ يــ
مختارة من أعمال التشكيلي السوري الرائد إلياس الزيات، 
ــادق بــعــنــوان »فـــي حــداثــة  تــلــيــه مــحــاضــرة يلقيها ولــيــد صــ
ى 9 أيّار )مايو(، ويُقام 

ّ
الأيقونسطاس«. يستمر المعرض حت

بدعم من عائلة الزيات، وغاليري »صالح بركات«.

الــزيــات وحداثة  إلياس  فن  مع  »Anachronic: سهرة 
الأيــقــونــســطــاس«: غـــداً – الــســاعــة الــســادســة عــصــراً - 
»الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت« )شــــارع بليس(. 

faah@aub.edu.lb. :للاستعلام

عن الفتى الذي فقد بهجته!

■ أعلنت دار »لقوم«، عن إطــاق إصدارها الجديد »الصبي 
الصغير الذي فقد بهجته«، يوم 17 أيّار )مايو( في »صالون 
بيروت«. الإصــدار هو روايــة للأطفال، باللغة الإنكليزية، من 
تأليف مؤسسة »لقوم«، ورسم دانيا ك. تحكي الرواية قصّة 
سنجاب نسي مــكــان دفـــن بــلــوطــه، فــيــقــوده بحثه إلـــى فتى 
أنّ  يُذكر  ألا وهــو: »بهجته«.  صغير فقد كذلك شيئاً ثميناً 

فعالية إطلاق الرواية، تتضمّن أيضاً ورشة عمل للأطفال.

الـــذي فقد بهجته«:  إطـــاق روايـــة »الصبي الصغير 
ــار )مـــايـــو( – الــســاعــة الــحــاديــة عشرة  ــ الــســبــت 17 أيّـ
صباحاً - »صــالــون بــيــروت« )الــحــمــرا(. للاستعلام: 

03/133317

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

ــتــــرتَ أن تـــواجـــه الــنــظــام  ــــــكَ اخــ
ّ
لـــو أن

ودى 
َ
أ ــذي  ــ الـ الـــرأســـمـــالـــي  المــصــرفــي 

لك  يمكن  هــل  التهلكة،  إلـــى  بــالــبــاد 
أن تختار أفضل من ياسين جابر؟ 
وض معركة 

َ
عيدَ خ

ُ
كَ أردتَ أن ت

ّ
ولو أن

مَــن  لــبــنــان،  مــن  الشيوعية  مكافحة 
تختار؟ شــارل مالك ليس على قيد 
 ياسين 

ّ
الــحــيــاة فــا يــبــقــى هــنــاك إل

ــن عــبــر الــســنــوات  جــابــر الــــذي لـــم يــلِ
والعقود في دعوته للرأسماليّة على 

أنواعها. 
أن  لـــبـــنـــانـــي  وزيـــــــر  مــــن  أردتَ  ــو  ــ ــ ول
المبعوثة  نحو  التكريم  بواجب  يقومَ 
الأميركيّة، مورغان أورتاغوس، فلن 

تجدَ أفضل من ياسين جابر. 
 مــن واشنطن فــي حفل 

ّ
هــا هــو أطـــل

ــت 
َ
أثــن بــعــدمــا  ــاغـــوس  تكريمي لأورتـ

مـــن لــبــنــان عــلــى عــــــدوان إســرائــيــل 
ــت إلـــى اســتــئــصــال »ســـرطـــان«  ــ ودَعـ
ــود. لـــم يــكــتــفِ  ــــوجــ حــــزب الـــلـــه مـــن ال
ياسين جابر بذلك، بل هو أثنى على 
و»دَعْمها«  المتحدة  الــولايــات  مواقف 
ــال إنّ  ــيـــل؟(، وقــ ــرائـ )لــلــبــنــان أم لإسـ
ذلــك »يبعث الأمــل والثقة في نفوس 

بنانيّين«. 
ّ
الل

ــر لــيــســت  ــ ــابـ ــ ــــن جـ ــاسـ ــ ــــف يـ ــ ــواقـ ــ ــ ومـ
 علينا بسطوع من 

ّ
بجديدة، فهو أطل

يتحدّث  وفــيــهــا  ويكيلكيس  وثــائــق 
عن طرائق تستطيع الولايات المتحدة 
الــحــزب.  فيها لإضــعــاف  تساعد  أن 
ــــحــــزب وعـــن  ــاد ال وتــــحــــدّث عــــن فـــسـ

ضرورة سحب الذرائع من الحزب. 
التجمّع  أنّ  الــوثــائــق  فــي  ونــكــتــشــف 
نبَتت  الشيعي )واحـــد مــن عــشــرات 
بــعــد اغــتــيــال الـــحـــريـــري( الــــذي كــان 
محامي آل الحريري يعدّ له لمعارضة 
ب 

ّ
لتجن كــان يضمّ )بسريّة  الــحــزب، 

ــر نــفــســه.  ــابــ ــاســــن جــ إحــــــراجــــــه( يــ
توزيره  على  أصــرّ  الشيعي  الثنائي 
وتسليمه وزارة الماليّة الحسّاسة لأنّ 
وجوده فيها يعطي طمأنينة للشيعة 
في لبنان وفي المنطقة، كما أنّ دَوره 
ل دعماً قويّاً لقوى 

ّ
في الــوزارة يشك

مقاومة إسرائيل في المنطقة.
 يـــاســـن جـــابـــر هـــو خــلــيــفــة صــاح 
جــديــد وجـــورج حبش فــي الإصـــرار 
عــلــى انــتــهــاج طــريــق حـــرب التحرير 
 

ّ
الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فــلــســطــن. ولــكــل

ــة، عـــرقـــل  ــهــ ــيــ ــــوجــ ــاب ال ــ ــبــ ــ هــــــذه الأســ
الحكومة  تشكيل  الشيعي  الثنائي 
قــبــل ضــمــان تـــوزيـــر يــاســن جــابــر، 
ــبــنــانــيّــة والــعــربــيّــة. 

ّ
رمـــز المــقــاومــة الــل

ل ذروة فكرة الحزب في 
ّ
وجابر يمث

الشيعي  الــوزاري  التمثيل  استعمال 
مقاومة  في  الكبرى  القضيّة  لخدمة 
ــدوان إســرائــيــل، مــع أنّ جــابــر من  عــ
دُعــــاة الــجــيــش لا مــن دُعــــاة المــقــاومــة 
عــجــبَ بـــدور الجيش فــي ١٤ 

ُ
)وهـــو أ

آذار(.
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